
أيمن الشوفي

 الـــتـــي شـــدّهـــا الـــلـــقـــاءُ الــصــحــافــي 
ُ

الـــجُـــمـــل
ــهــرَ 

َ
الــعــابــر مـــن فـــم بــشــار الأســـــد، حـــن ظ

انــتــخــابــات مجلس الشعب  فــي  مُــشــاركــا 
يــولــيــو/ تموز  الـــســـوري منتصف شــهــر 
ظهره متعالياً، 

ُ
 بأن ت

ً
الجاري، كانت كفيلة

لكن بــبــذرةِ صــوتٍ خفيضٍ ومُعتم، إذ لا 
 نفسه منتصراً على دولٍ كثيرة 

ّ
يزال يظن

ستندة 
ُ
وزعماء أكثر. وقد تجد مزاعمُه الم

العظمة«  التامّ في »جنون  انغماسه  إلى 
 مــرّة يُثبِتُ 

ّ
دروبــا وفيرة تسلكها في كــل

 ،
ّ

فيها للعالم امتلاكَه لمسلكٍ عقليّ مُختل
 

َّ
الـــذي يــســاعــده كثيراً على أن يظل الأمـــر 
ـــةٍ فـــــوق خــــرائــــب ســــوريــــة - 

ّ
طـــافـــيـــا بـــخـــف

مزيد  لإنتاج  متأهّباً  هــو،  كما  المنتصرة 
 ظــهــوره المرئي 

ّ
مــن معنى الــخــراب. ولــعــل

متيبّسة،  خائبة،  سحنةٍ  إلــى  مهُ 
ّ
سل ذاك 

ص من مجازات أيّ انتصار محمومٍ 
ّ
تتمل

ــتــــوي،  ــلــ ــريـــــض والمــ ــ ــد يُــــبــــدعــــهُ عـــقـــلـــه المـ ــ قـ
حٍ، 

َّ
مُسط حينها تحدّث بصوتٍ خفيضٍ، 

بـــا تــضــاريــس نــاتــئــة تــعــكــس انــتــصــاره 
ــحــتــمَــلــة 

ُ
ــل مـــن الــــجــــدوى الم

ّ
المــــزعــــوم، فــقــل

للقائه مع الأتراك.
ــام  ــنـــظـ ــتـــجـــد هـــــــذه المـــــامـــــح لــــرئــــيــــس الـ سـ
فيها، وسنجدُ نحن  السوري من يشاركهُ 
البكر حــافــظ الأســـد سرعان  ابــنــه   

ّ
أن كيف 

 واجـــب 
ٌ
مـــا اســـتـــردّهـــا مـــنـــه، وكـــأنـــهـــا دَيــــــن

الــســداد جــاء بــه الشبه، وهــو شــبــهٌ معلومٌ 
ــا امـــتـــدَّ إلــى  ــمـ ـ

ّ
لا يــخــصٌّ الــشــكــل فــقــط، وإن

حلمي الأسمر

حــفِــل الــتــاريــخ الــبــشــري بـــأحـــداث جسيمة 
ــدرة الــبــشــر على  وابــــتــــاءات تــكــاد تــفــوق قــ
الاحـــتـــمـــال، أصـــابـــت هــــذا الــشــعــب أو ذاك. 
 الــشــعــب 

ّ
ــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، يـــبـــدو أن فــ

الــفــلــســطــيــنــي حـــاز »قــصــب الــســبــق«، ونـــال 
ــــاءات، فــمــا  ــتــ ــ ــبـــاق الابــ ــام فــــي سـ ــ ــع وســ ــ أرفــ
 بسير 

ّ
ــام مــكــتــظ ــر مــائــة عـ شــهــده خـــال آخـ

الــكــارثــة والــبــطــولــة، الانــكــســار والــصــمــود، 
ــن تــحــت  ــ ــق والــــنــــهــــوض مـ ــ ــحـ ــ الـــســـحـــق والمـ
الرماد. أمّا الجزء الأكثر دموية وكارثية في 
سيرته فهو تلك الملحمة التي نرى فصولها 
 توحّشها وبشاعتها وبطولتها، 

ّ
اليوم بكل

عموماً، حيث  وفلسطين  تحديداً،  ة 
ّ
غــز فــي 

ــــة« مــن  ــبـ ــ ــدّم هـــــذا الـــشـــعـــب يـــومـــيّـــا »وجـ ــ ــقـ ــ يُـ
الــشــهــداء والــجــرحــى والمــعــتــقــلــن والأســـرى 
 عمّا يخسره في صعيد 

ً
والمختطفين، فضلا

الممتلكات والابتلاءات من نقصٍ في الأموال 
ق بما يلزم 

ّ
 ما يتعل

ّ
والغذاء والــدواء، وبكل

من أساسياتٍ لاستمرار الحياة لا الرفاه.
في عقيدتنا السمحة، ما يصيب العبد من 
ه هو ابتلاء أو عقاب، وحينما ننظر 

ّ
ربه كل

الــيــوم،  الفلسطيني  يــجــده  مـــا  فـــي طــبــيــعــة 
 مـــا يــمــرّ بـــه هـــو ابـــتـــاء بــحــت، 

ّ
فــالأغــلــب أن

ــدأت تباشيرها  ومُــقــدّمــة لأحــــداثٍ جــســامٍ بـ
 هذا 

ّ
تظهر هنا أو هناك. ويبدو والله أعلم أن

الابتلاء هو تكريم على جانب رفيع من لدن 
قدّسة التي 

ُ
ربّ العباد لعباده في الأرض الم

اللغة الوديعة  يُــؤيّــد هــذا تلك  الــلــه،  باركها 
الــتــي تــجــري عــلــى ألــســنــة المــبــتــلــن بالقتل 
والـــفـــقـــد والـــتـــدمـــيـــر، وخــــســــران المــمــتــلــكــات، 
ــــدره، بلا  لــغــة تسليم كــامــل بــقــضــاء الــلــه وقـ
تنظر  فحيثما  تـــذمّـــر،  أو  رفـــض  أو  ســخــط 
تجد القوم يحمدون الله على ما أصابهم، 
ويستسلمون طواعية رضا بقضائه وقدره، 
 عــن هـــذه الــقــاعــدة، 

ّ
ولا تــكــاد تـــرى مــن يــشــذ

 ثمّة اتفاقاً سرّيّاً بين الجميع على أن 
ّ
وكأن

 ابتلاء، مهما 
ّ

يقولوا بصوت واحد عقب كل
بلغت فداحته، »الحمد لله«، وهذه العبارة 
بــالــذات حيّرت أهــل الغرب ممّن لا يعرفون 
ــرجِــمــت 

ُ
مــعــنــاهــا، وحــيّــرتــهــم أكــثــر حينما ت

حسان الأسود

الرئيس الأميركي السابق، دونالد  ى 
ّ
تلق

ترامب، في سباق الانتخابات الرئاسية، 
ــام، بـــعـــد مــحــاولــة  ــــى الأمــــــ دفـــعـــة قــــويّــــة إلـ
التي تعرّض  الفاشلة  الجسدي  الاغتيال 
ــتــهُ بــشــأن استهدافه،  زت ســرديَّ

ّ
لــهــا، وعــــز

ليس فقط من الديمقراطيين، بل من الدولة 
العميقة أيضاً، التي يعتبر نفسه أتى من 
خارجها سابقاً إلى سدّة الحكم. وسواءٌ 
الجنائية  التهم  مــن  بالفعل  بريئاً  أكـــان 
 ذلك لا يلعب كبيرَ 

ّ
الموجّهة إليه أم لا، فإن

دورٍ في قرار الناخب الأميركي الأبيض. 
ثمّة إحساسٌ لدى هذه الفئة الوازنة من 
ل 

ّ
 هذا الشخص، الذي يمث

ّ
الأميركيين بأن

الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي الــــصــــرف بــحــديــثــه 
بمخاطبته  والصريح،  المباشر  البسيط، 
ــم، بـــاســـتـــخـــدام  ــهـ ــتـ ــغـ ــلـ ــــوم الـــــنـــــاس بـ ــمـ ــ عـ
كما هي،  أغلبُهم  يفهمها  التي  العبارات 
الأوجــه  حــمّــالــة  السياسة  لغة  عــن  بعيداً 
ه كان مُستهدفاً بالفعل 

ّ
والتفسيرات، بأن

ه 
ّ
ه أتى من خارج منظومة الحكم، ولأن

ّ
لأن

بنى نفسه من دون المرور بدائرة الانتفاع 
من مؤسّساته. 

لوبون  غوستاف  تفسيرات  تحضر  هنا 
لــســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر، الــتــي تبحث 
عــن قــائــدٍ مــلــهــم، فــالــجــمــهــور كــمــا يصفه 
الفرد، فلا مقارنة  لوبون ليس أذكــى من 
وأيّ جمهور بشري  فولتير  بين عبقرية 
عــلــى الإطـــــــاق، ويـــعـــود ذلــــك بـــرأيـــه إلــى 
يــمــتــلــك خــصــائــص ليست  الــجــمــهــور   

ّ
أن

 مــــن حــــاصــــل جـــمـــع خــصــائــص 
ً
ـــيـــة

ّ
مـــتـــأت

أفراده، بل هي، في أحيانٍ كثيرة، معاكسة 
لها. الجمهور في كثيرٍ من حالاته، وفق 
، عــاطــفــيٌّ تــقــوده  ، مـــزاجـــيُّ لــوبــون حـــركـــيٌّ
 أفراده يصبحون، في 

ّ
ى إن

ّ
الحماسة، حت

ليس  للتضحية،  يــن  مُــســتــعــدِّ مـــا،  لحظة 
عندما  بــأرواحــهــم  بــل  بمصالحهم،  فقط 
تصهرهم  واحـــدة  بوتقة  ضمن  يكونون 
وتصنع منهم القوّة الطاغية التي لا رادّ 
الرئيس  انــســحــاب  ــر 

ّ
يُــؤث قــد  لجموحها. 

بـــايـــدن مـــن الــســبــاق الانــتــخــابــي لصالح 
ــاريــــس، فـــي الـــصـــورة  نــائــبــتــه، كـــامـــالا هــ
الأميركي  الــتــنــوّع   

ّ
أن خصوصاً  الــعــامــة، 

ــن الــصــعــب  واســــــع إلـــــى درجــــــة تــجــعــل مــ
ــيـــارات الــنــاخــبــن بـــن حــزبــن  ــتـــواء خـ احـ
فــقــط، لــكــن، لا أحـــد يــعــرف بــالــضــبــط أيــن 

تكمن عناصر المفاجآت الانتخابية.
ــيـــاســـي الـــعـــالمـــي  ــد الـــسـ ــهـ ســـيـــتـــغـــيّـــر المـــشـ
مـــع قــــدوم تـــرامـــب الأكـــثـــر تــرجــيــحــا حتى 
لا  قد  اللحظة. سيبدأ بخطواتٍ واضحة 
ات 

ّ
ــرضــي شــركــاءه الأوروبـــيـــن فــي ملف

ُ
ت

عـــالمـــيـــة شـــائـــكـــة مـــثـــل الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
الأوكــــرانــــيــــة. ســيــعــطــي الـــضـــوء الأخــضــر 
 

ّ
ة، بغض

ّ
ــدّ غــــز لإســرائــيــل فــي حــربــهــا ضـ

ــي تـــقـــودهـــا،  ــتــ ــن الـــحـــكـــومـــة الــ ــ الـــنـــظـــر عـ
ــدّة،  وســــيــــدعــــم بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــشــ
إن بــقــي الأخــيــر رئــيــســا لـــلـــوزراء، فــي أيّ 
حــربٍ يخوضها ضــدّ حــزب الله والأذرع 
إيــران  الإيرانية، بل قد يسمح له بضرب 
قدومه  ــر. سيكون  الأمـ اقتضى  إن  ذاتــهــا 
كابوساً مُرعباً للفلسطينيين، فلا ننسى 
ــة إلـــى  ــيـ ــركـ ــيـ ــن نـــقـــل الــــســــفــــارة الأمـ ــــــه مــ

ّ
أن

القدس، وهذا ما لم يُقدم عليه أيُّ رئيس 
أمـــيـــركـــي ســــابــــق. هــــنــــا، تـــظـــهـــر عــنــاصــر 
الــتــطــرّف وبــــذور الــديــكــتــاتــوريــة الــفــرديــة 
المساند  المتقاربة،  الشخصية  والصفات 
بعضها بعضاً، بأوضح أشكالها، فالودّ 
والاحترام المتبادل بين ترامب وفلاديمير 
ــى كيم 

ّ
بــوتــن وبــنــيــامــن نتنياهو، وحــت

جونغ أون، ليست قضايا عابرة، بل هي 

باسل الحاج جاسم

ــعــتــبــر 
ُ
بـــالـــنـــســـبـــة لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، ت

قــمّــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، التي 
النصف الأول  انعقدت في واشنطن خلال 
لتعزيز   

ً
فرصة الجاري،  تمّوز  يوليو/  من 

ـــن، إذ كـــان هــنــاك 
َ
ـــؤسّـــســـت

ُ
الــتــعــاون بـــن الم

اتفاق على مجموعة من الخطوات لتعزيز 
الأمــن والــدفــاع فــي أوروبـــا، والتركيز على 
والصين،  روسيا  من  ــتــزايــدة 

ُ
الم التهديدات 

القدرات  الدفاعي، وتعزيز  وزيــادة الإنفاق 
الدفاعية، بالإضافة لدعم أوكرانيا.

وكما جرت العادة في قضايا كثيرة كبرى، 
تباينت مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي من نتائج القمّة، فرحبت بعض 
بقوّة  البلطيق،  ودول  بولندا  مثل  الـــدول، 
بالتأكيد على التزام الحلف بدعم أوكرانيا 
وتعزيز الأمن الأوروبي، بينما أعربت دول 
أخــرى، مثل ألمانيا وفرنسا، عن قلقها من 
ر مع روسيا، ولا تزال 

ّ
احتمال تصاعد التوت

 في زيادة إنفاقها الدفاعي، أو 
ً
المجر مُتردّدة

اتخاذ خطواتٍ ضدّ روسيا، بالإضافة إلى 
 التركيز المتزايد على الأمن 

ّ
المخاوف من أن

والدفاع سيؤدّي إلى إهمال قضايا أخرى 
مُهمّة، مثل المناخ وحقوق الإنسان. وبشكل 
خذت المجر موقفاً منفرداً خلال قمة 

ّ
عام، ات

»الـــنـــاتـــو«، تــمــيّــز بــمــعــارضــتــهــا لــتــوســيــع 
الحلف، وانتقادها سياسة واشنطن تجاه 
روسيا، ودعوتها إلى علاقاتٍ أكثر تعاوناً 
 عقوبات على 

َ
مع الصين، وعارضت فرض

الغاز الروسي، نظراً إلى اعتمادها الكبير 
على مصدر الطاقة هذا.

الــتــنــبّــؤ بشكل  الــصــعــب  مـــن   
ّ
أن صــحــيــحٌ 

دقيق بالتأثير طويل المدى لقمّة »الناتو« 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لــكــن مــن المحتمل 
ل 

ّ
التكت عــلــى  كبير  تــأثــيــر  للقمّة  يــكــون  أن 

الأوروبــــي فــي الأشــهــر والــســنــوات المقبلة، 
ـــتـــجـــدّد عــلــى الأمـــن 

ُ
وقـــد يُـــــؤدّي الــتــأكــيــد الم

والــدفــاع إلــى زيـــادة الإنــفــاق العسكري في 
العسكري  التعاون  وتعزيز  الاتــحــاد،  دول 
بين الــدول الأعضاء، وقد يُــؤدّي أيضاً إلى 
اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر تـــشـــدّداً تــجــاه روســيــا 
الفعلية  الــتــأثــيــرات  والـــصـــن، وســتــعــتــمــد 
للقمّة على كيفية تنفيذ الدول الأعضاء في 
خِذت، 

ُّ
الاتحاد الأوروبــي التعهدات التي ات

بشأن  المناقشات  تستمر  أن  ــرجّــح 
ُ
الم ومــن 

فـــي الأمـــــن والــــدفــــاع بعض  ــاد  ــحــ دور الاتــ
 مـــخـــاوف بـــشـــأن احــتــمــال 

ّ
ــل الـــوقـــت، فـــي ظــ

ر مع روسيا.
ّ
تصاعد التوت

الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  تكن  ولــم 
 عــن أجــــواء الــقــمّــة، ويــنــظــر إلـــى أداء 

ً
غــائــبــة

، لــيــس فقط  ــه مُــــهــــمٌّ ـ
ّ
ــأن ــايـــدن فـــي الـــقـــمّـــة بـ بـ

ــيــــن، بــــل لـــلـــقـــادة  ــيــــركــ ــى الأمــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــن يــتــطــلــعــون إلــى  ــذيـ ، الـ

ً
ــأ المـــشـــاركـــن أيــــضــ

ــا  ــ ــدأت أوروبــ ــ ــ ــو. وبـ ــاتـ ــنـ مُــســتــقــبــل حـــلـــف الـ
في  الحلف  مُستقبل  مناقشة  فــي  بالفعل 
حال فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وهــــو الــــذي سبق 
خــــال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه أن وصـــــف  الــحــلــف 
الزمن«، وتحدّث  »عفا عليها  مة 

ّ
ه منظ

ّ
بأن

 أوروبـــا، 
ّ
عــن الانــســحــاب مــنــه، وصـــرّح بـــأن

الــتــي لـــم تــنــفــق مـــا يــكــفــي عــلــى دفــاعــهــا لا 
ينبغي لها أن تعتمد على بلاده في أمنها، 
 
ّ
بــل ذهـــب أبــعــد مــن ذلـــك إلـــى حـــدّ الــقــول إن

مــا تشاء ضدّ  أن تفعل  »روســيــا تستطيع 
رت إمكانية إعادة انتخاب 

ّ
هذه الدول«. وأث

ــذت في  ــخِــ ــ
ُّ
ــرامـــب عــلــى الــــقــــرارات الـــتـــي ات تـ

ــق بمستقبل 
ّ
الـــقـــمّـــة، خـــاصّـــة فـــي مـــا يــتــعــل

أوكـــرانـــيـــا، ويــنــبــغــي تقييم الـــقـــرار بــزيــادة 
عن   

ً
فضلا والعسكرية،  المالية  المــســاعــدات 

ــــدة خـــاصـــة لــتــدريــب وتــنــســيــق  إنـــشـــاء وحـ
الأوكــرانــي،  للجيش  العسكرية  المساعدات 

في هذا السياق.
ورغــم أن التركيز الرئيسي للقمّة كان على 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والصين في 
 هــذه 

ّ
ــإن مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ، فــ

فالتحالف  الــواقــع،  فــي  متشابكة  القضايا 
عـــبـــر الأطــــلــــســــي، الــــــــذي لـــــم يــــذكــــر الـــصـــن 
هم 

ّ
ات  ،2019 عــام  ــى 

ّ
حــت بياناته  فــي  رسمياً 

الــصــن، للمرّة الأولـــى علناً، بــدعــم روســيــا، 
ــذا يــعــنــي أن حــلــف الــنــاتــو ضـــمّ الــصــن  وهــ
وفي  الوثيق،  للتهديد  تقييمه  إلــى  رسمياً 
ــقــبــلــة ســتــبــدأ مــنــاقــشــة الــعــقــوبــات 

ُ
ــام الم ــ الأيـ

الاقتصادية بناءً على موقف الصين. ويبقى 
ه قد تكون القضية الأبرز اليوم هي 

ّ
القول إن

مستقبل الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــتــي لا تــزال 
موضع نقاش ساخن، ويرى بعض الخبراء 
 الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وآخـــر الأزمــــات قد 

ّ
أن

ــشــكّــل تــهــديــداً لــلــوحــدة الأوروبـــيـــة، بينما 
ُ
ت

ز 
ّ
ــعــز

ُ
 هـــذه الــتــحــدّيــات قــد ت

ّ
يـــرى آخــــرون أن

التعاون بين الدول الأعضاء.
)كاتب عربي في أستانة(

لــيــصــيــر صوتهما  الــحــنــجــرة،  مُـــخـــرجـــات 
 عــلــى نـــحـــوٍ مُــــؤكّــــد، وهـــــذا الـــذي 

ً
مــتــمــاثــا

جــــرى اســـتـــدراجـــنـــا إلـــيـــه يــــوم انــتــخــابــات 
مجلس الشعب السوري، حين ظهر حافظ 
ع أقــســاطــا 

ّ
ــنــــاس، يُـــــــوز »جـــونـــيـــور« بـــن الــ

متساوية من التحيّات المبتسمة، وسمعنا 
شــخــصــا يــقــول لـــه: »مــثــل صـــوت الـــوالـــد«، 
 عن 

ٌ
ــــان بــالــفــعــل كـــذلـــك، صـــوتـــهُ نــســخــة وكـ

 شقيقته زين الأسد، 
ّ
إن ى 

ّ
أبيه، حت صوت 

الـــتـــي كـــانـــت إلــــى جــــــواره يـــومـــهـــا، ظــهــرت 
هـــي الأخــــــرى بــنــســخــةٍ مــشــغــولــةٍ بــعــنــايــةٍ 
الغائبة في  ــدُ فيها والــدتــهــا 

ّ
تــقــل وإمــعــان، 

قبو ســرطــان الــدم )كما قــيــل(، ظهرت زين 
ــد بــتــســريــحــة شــعــر كــتــســريــحــة شعر  الأســ
ــدُ فيها 

ّ
ــقــل

ُ
والــدتــهــا المــعــتــادة، وبــمــابــسَ ت

ــهــا سيدة 
ّ
ــد، ظــهــرت كــأن ذوق أســمــاء الأســ

القصر الأولى، لكن بنسخةٍ فتيّة متعافية 
ين 

َ
ين متتاليت

َ
من مكائد الزمن، ومن موجت

مــن مــرض الــســرطــان. فــلــمــاذا تــصــرُّ عائلة 
ــد عــلــى إنــتــاج هـــذا الــشــبــه وتكريسه،  الأسـ

ومن ثمّ ترويجه؟ وبماذا ينفعهم؟
مــنــذ مــطــلــع ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن المــاضــي، 
 لــلــســلــطــة فــي 

ٌ
ــدة ــ ــديـ ــ ــدّدت مــــامــــحُ جـ ــ ــحـ ــ تـ

مفرداتها  تــدور   
ً
كاريزميّة  

ً
سورية سلطة

ها حول شخصية حافظ الأسد، وبقيت 
ّ
كل

كذلك طيلة ثلاثة عقود من الزمن، السلطة 
ــيـــس،  ــة هــــي الـــرئـ ــ ــدولــ ــ ــيــــس، والــ ــرئــ هــــي الــ
والرئيس كلاهما، وما إن انتقلت السلطة 
ل وأشــقــاءه الجيل 

ّ
ار الأســد )يمث

ّ
إلــى بش

الثاني من الأسرة الحاكمة( قبل نحو ربع 

 ابنهُ الفاقد للكاريزما 
ّ
على الشراء، غير أن

ــلء ذاك الــــفــــراغ فـــي أعـــلـــى هــرم  المـــائـــمـــة لمــ
السلطة، والناجم عن موتِ أبيه عام 2000، 
لهذا  مزاولته  استحالة  من  ناً 

ّ
متيق جعله 

ــابٍ  ـــل رُهــ ــــذي ربّـــمـــا زجَّ بـــه داخـ الـــــدور، والـ
ــاده فــيــمــا بــعــد إلـــى الالــتــحــام  ــ حــقــيــقــي، وقـ
بنموذج شخصيةٍ فصاميّة تعيش واقعاً 
افتراضياً لا يتطابق مع الواقع الفعليّ، بل 
 عن قوانينه. يقول ماكس فيبر أيضاً: 

ُّ
ويشذ

 للقائد 
ً
 أساسية

ً
»لا تشكّل الكاريزما ميزة

حدّد أيضاً العلاقة بين 
ُ
ها ت

ّ
فحسب، بل إن

هذه  رصيد  ازداد  ما 
ّ
فكل والاتــبــاع،  القائد 

الإيجابية  العلاقة  ازدادت   ،
ً
قــوة الكاريزما 

فيكون  صحيح«.  والعكس  ــن، 
َ
الــطــرف بــن 

من الهيّ هنا تتبّع الإرث الانهزامي الذي 
وريثاً  الأســد  ــار 

ّ
بــش استولى على مسيرة 

غــيــر شــرعــيّ، لسلطةٍ غــيــر شــرعــيّــة أيــضــا، 
بــالمــفــهــوم الــدســتــوري للعقد الاجــتــمــاعــي، 
ــــد لــســطــوة  ــــؤكَّ

ُ
ــم فـــقـــدانـــه الـــتـــدريـــجـــيّ والم ثـ

حضورِ »شخصيةِ الطاغية« كاريزما مُهِرَ 
بها النظام السياسي في سورية منذ عام 
 مــرّة كان 

ّ
1970، وهــذا نجده بوفرة في كل

يــتــقــدّم فيها الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، والــروســي 
ين العسكرية والأمنية، كما 

َ
داخل المؤسّست

في باقي مؤسّسات الدولة.
 

َ
جَبَل التي  العدمية  لفهم  جازفنا  ومهما 

بها بشار الأســد خياراته في التعامل مع 
البلاد، سواء اتكأنا على المنهج التجريبي 
الاستقرائي، الذي يبجّله كثيراً الفيلسوف 
أم استمالنا المنهج  لــوك،  الإنكليزي جــون 
العقلي الاستنباطي، الذي يناور به دوماً 
ــارت،  ــكــ الـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي ريـــنـــيـــه ديــ
سنكون دائماً واقفين على مشارف إحالات 
ــيــــوب الــشــخــصــيــة  ــرّنــــا إلــــــى عــ ــة تــــجــ ــتـ ــابـ ثـ
داخــل وعي  استقرّت  التي  الدونكيشوتيّة 
ــار الأســـد، وأضـــاف لها طــواحــن هــواءٍ 

ّ
بــش

أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الـــتـــي صـــوّرهـــا الـــروائـــي 
الإســـبـــانـــي مــيــخــائــيــل ســيــرفــانــتــس، حين 
)دونكيشوت(،  تلك  الشهيرة  روايته  كتب 

ه 
ّ
ليصير من السهل عليه إقناع نفسه بأن

الوحيد من نوعه  النبيل، وربّــمــا  الــفــارس 
عــلــى وجـــه الــكــوكــب، الــــذي يــعــالــج برمحه 
ألــف عـــدوّ، وألـــف دولـــة مــعــاديــة، وينتصر 
السماوية، ضمن  مُؤكّد من الأجــرام  بدعمٍ 
فقط،  والنفسية  العقلية  تصوّراته  سياق 

ذات الطابع الهذياني المريض.
ــن تـــلـــك الــعــائــلــة  ــالـــث مــ ــثـ  الـــجـــيـــل الـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

ـــار الأســـــد بــصــورة 
ّ

)يــتــجــسّــد بـــأبـــنـــاء بـــش
يُــرادُ له أن يظهر لامعاً برّاقاً، بلا  خاصّة( 
دماء عالقة فوق بشرة الوجه، أو الأصابع 
ــار الأســد في 

ّ
ر بــش المتلكئة، إذ لطالما صُـــوِّ

كــثــيــر مـــن الــــرســــوم الــكــاريــكــاتــيــريــة الــتــي 
ــحــدّق بنا مــن وجهه 

ُ
نالت منه، والــدمــاءُ ت

 الشبه بين الأب وابنه يُرسَل 
ّ
ويديه، وكأن

ــار 
ّ

 بــش
ّ
مـــن هــنــا إلـــى مــســاحــةٍ آمـــنـــة، وكـــــأن

الأســــد يــتــجــسّــد بــالــصــوت والــــصــــورة في 
ــيــــور«، لـــكـــن بــــا دمــــاء  ــونــ ــنـــه حـــافـــظ »جــ ابـ
ـــرّة عن 

ُ
ب مــن يــراهــا، وبــا الــســرديّــة الم

ِّ
ــعــذ

ُ
ت

 علينا 
ُّ

ــطــل
ُ
تــدمــيــر الــبــاد ونــهــبــهــا، الــتــي ت

النظام  رئيس  ترافق   
ً
موسيقى تصويرية

 ظــهــورٍ عــلــنــيّ لـــه. هــو الــتــطــهّــر من 
ّ

فــي كـــل
 هذا ما يرمي إليه 

ّ
الشبه بالشبه إذاً، ولعل

 غير 
ً
ــار الأســد نسخة

ّ
»تــرويــجُ« حافظ بــش

ــار الأســد 
ّ

ملوّثة مــن أبــيــه، وكــذلــك زيــن بــش
في آخر ظهور لها برفقة شقيقها، والذي 
ها أسماء الأسد، ولكنها غير 

ّ
بدت فيه كأن

ثة بشهوة المال والسلطة والاستهتار  ملوَّ
بالشأن العام.    

)كاتب سوري(

ــاذا يحمد  ــ لــهــم، وطــفــقــوا يـــســـألـــون: عــلــى مـ
ــــهــــم؟ وكـــــان هــــذا الــــســــؤال مُــفــجّــراً  هـــــؤلاء ربّ
 فـــي فــهــم الـــديـــن الــــذي صنع 

ً
 جــامــحــة

ً
رغـــبـــة

هذه النفس الراضية، رغم ما يصيبها من 
ابــتــاء فــوق احتمال كثير مــن البشر، وهو 
ما أفضى، بالتالي، إلى دخول آلاف من غير 
المسلمين إلى الإسلام. وبعيداً عن هذه اللغة 
الــســرد،  هـــذا  عــلــى  تهيمن  الــتــي  التحليلية 
ينفجر فــي النفس ســـؤال: مــاذا بينك وبين 
 هذا 

ّ
ى خصّك بكل

ّ
الله أيّها الفلسطيني حت

القدر من الابتلاء والصبر والبطولة والبلاء 
 هذا 

ّ
الحسن؟ من أين لهذا الإنسي العادي كل

إذا  فــي عالمنا يبكون  وثــمّــة رجـــال  التحمّل 
جاعوا، وينتحبون للسعة نحلة، وينهارون 
بعد أول صفعة، بل ثمّة قاماتٌ و»زلمٌ« ذوو 
ــائــــف عُـــلـــيـــا، يــحــمــلــون  مــكــانــة رفــيــعــة ووظــ
أسماءنا ويتحدّثون لغتنا، ويدينون )ولو 
رسمياً( بدِيننا، يركعون تحت أقدام العدو، 
أو  منصب  على  أحذيته، خوفاً  ويلحسون 
جــاه أو مـــال، أو طمعاً فــي شــيء مــن حطام 

الدنيا؟ 
مــــاذا بينك وبـــن الــلــه، أيّــهــا الــفــدائــي الــذي 
 كاملة أو 

ً
 قسطاً مــن راحــة أو وجــبــة

ْ
لــم ينل

حمّاماً ساخناً أو ملبساً جديداً منذ عشرة 
 ما أصابك وأصاب 

ّ
أشهر، ولم تزل، رغم كل

أهــلــك وربــعــك وأســـرتـــك، مــن تشتيت وقتل 
ــر، قــابــضــا على  ــيـ ــدمـ وســـجـــن وتــهــجــيــر وتـ
سلاحك الذي صنعته بعرقك، تناجز العدو 
وتثخن فيه، وتقهره؟ من أيــن لك مثل هذه 
ــعـــزم، بـــل الـــجـــبـــروت، لتقف،  ــوّة وهــــذا الـ ــقـ الـ
 من إرادتـــك الــفــولاذيــة، ندّاً 

ّ
وأنــت الــعــاري إل

وتسليحاً،  ودعماً  توحّشاً  الجيوش  لأكثر 
وتــوقــع فــي صفوفه خسائر لــم تجرؤ على 
مُجرّد التفكير فيها جيوش مجحفلة؟ ماذا 
بينك وبــن الــلــه، أيّــهــا الشعب الــذي شققت 
القطيع،  سيرة  مــن  فخرجت  الطاعة،  عصا 
 دروس الخصي 

ّ
وضربت بعرض الحائط كل

والقهر والإذلال، التي دأبت البساطير على 
رسمها على جبين الملايين من الذين، حين 
يتحدّثون بأمر ما، يتلفتون حولهم خوفاً 

من أن يسمعهم متنصّت أو راصد؟
ــاذا بينك وبـــن الــلــه، أيّــهــا الــشــعــب الــذي  مـ

 
ّ

محدّدات شخصية تجد نوازعها في كل
واحدٍ منهم، وفي مثيلاتها لدى الآخرين. 
 ترامب يُحدّث 

ّ
يزعم كاتب هذه السطور إن

نفسه في لحظات صفوٍ داخلية مُستغرباً 
مــن عــدم قــدرتــه على الــبــقــاء حاكماً مدى 
الحياة مثل بوتين أو كيم، أو عدّة دورات 
شي 

َ
ت الــرجــل  فشخصية  نتنياهو،  مــثــل 

ت من تصرّفاته وكلامه، 
ّ
يتفل ممّا  بأكثر 

ــمــارس عليه من 
ُ
ولــولا الضغط الهائل الم

ــا رأيــنــا 
ّ
مــؤسّــســات الـــدولـــة الــراســخــة لــكــن

العجب العُجاب منه.
ــن في  ــراهــ ســيــغــيّــر تـــرامـــب مـــن الــنــهــج الــ
الــتــعــامــل مــع روســـيـــا، واعــتــبــارهــا الــعــدو 
الأول، ما يصبّ، في النتيجة، في صالح 
ــم مـــشـــروع »طــريــق  الـــصـــن، ســيــتــابــع دعــ
التوابل« الذي ينطلق من الهند ويمرّ عبر 
الشرق الأوسط ليصل ختاماً إلى أوروبا، 
ــم بــه مــشــروع الــصــن الــعــظــيــم، أي  لــيُــحــجِّ
أيضاً  يدعم  قد  والطريق.  الحزام  مبادرة 
مـــشـــروع »طـــريـــق الــتــنــمــيــة«، الــــذي يــضــمّ 
الإمـــــــارات وقــطــر والــــعــــراق وتـــركـــيـــا، فهو 
ــة، بـــعـــض عــنــاصــر  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ يـــســـحـــب، فــ
الزخم الصيني المتمدّد عبر القارّات. كذلك 
 أكــثــر شــدّة 

َ
ســيــكــون لــه مــن إيــــران مــواقــف

مــمّــا ســبــق واتــخــذ فــي دورتــــه الــرئــاســيــة 
ــدوام أقــرب  ــ ــى، فـــإيـــران كــانــت عــلــى الـ ــ الأولـ
أوباما   

ّ
أن ننسَى  ولا  الديمقراطيين،  إلــى 

ه 
ّ
قد ضحّى باستقرار الشرق الأوســط كل

في سبيل عقد اتفاق نــووي معها، فكان 
تــمــدّدهــا عبر  فــي  الرئيس  السبب  نهجه 
أربـــع دول عــربــيــة ســيــطــرت عليها فعلياً 
ــلــــى الــنــقــيــض  ــا. وعــ ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ وصــــــــــادرت قـ
ــك، كـــانـــت عـــاقـــة الـــحـــكـــم فــــي دول  ــ مــــن ذلــ
الخليج العربي، وخاصّة في السعودية، 
ــى الـــجـــمـــهـــوريـــن، فــاهــتــمــامــات  أقــــــرب إلـــ
 نزوعاً للتنظير 

ّ
أقــل الأخيرين وخطابهم 

والــوعــظ الأخــاقــي الأجـــوف فــي مستوى 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة لـــلـــدول والأنــظــمــة 
نفسيّ  قبولٍ  عناصر  يشكّل  ما  الحليفة، 
ـــر 

ّ
ــر لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن بــيــنــهــم لا تـــتـــوف ــبــ أكــ

ــه فــتــور  ـ
ّ
ــل ــك كـ ــ لــلــديــمــقــراطــيــن. يُــــؤكّــــد ذلـ

العلاقة بين ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان والرئيس الحالي بايدن، الذي 
ــارة المــمــلــكــة،  ـــ ــروف عــلــى زيــ ــظــ أجـــبـــرتـــه الــ
 

ّ
بحق القاسية  السابقة  تصريحاته  رغــم 

المملكة وقيادتها.
ــه رجـــل الــصــفــقــات لا 

ّ
يــوصَــف تــرامــب بــأن

ه كان سينسحب 
ّ
 أن

ّ
الحروب، وأغلب الظن

ــة ثــانــيــة،  ـــاز بـــولايـ ــو فـ ــن أفــغــانــســتــان لـ مـ
ـــه كــــــان ســـيـــجـــنـــي ثـــمـــن الانـــســـحـــاب 

ّ
لـــكـــن

مُـــؤكّـــدٍ مــن عـــدّة أطـــــرافٍ، بعضهم  بشكل 
ــى 

ّ
ــــن والــــعــــرب، وحــت ــيـ ــ الـــشـــركـــاء الأوروبـ

ــيـــن، عــلــى  ــنـ ــيـ الــــخــــصــــوم الــــــــروس والـــصـ
عكس ما فعلت إدارة بايدن. قد ينسحب 
تــرامــب مــن الــعــراق وســوريــة إذا لــم تبدأ 
إســـرائـــيـــل حـــربـــهـــا الأوســـــــع عـــلـــى إيـــــران 
وأذرعــهــا فــي المنطقة، وقــد صــرّح سابقاً 
برغبته هذه، وسحب بعض الجنود من 
سورية. وتربط ترامب بالرئيس التركي 
رجــب طيّب أردوغـــان علاقة جــيّــدة، فثمّة 
ــن، 

َ
عــنــاصــر كــثــيــرة مــشــتــركــة بـــن الــرجــل

وإضافة إلى ذلك، ثمّة مصلحة مشتركة 
بــتــحــجــيــم الــنــفــوذ الإيــــرانــــي فـــي المنطقة 
ــي آســـيـــا  ــ ــراع فـ ــ ــــصــ ــات الــ ــ ــاحـ ــ ــد سـ ــريــ ــبــ وتــ
ز من 

ّ
ــذا يُــعــز عــنــد الــحــدود الــروســيــة، وهـ

به  إعجابه  أبــدى  الــذي  لبوتين،  صداقته 
التوتر  تــرامــب  مـــرّات عــديــدة. سيستثمر 
الــكــبــيــر فــي الــعــاقــات الإيــرانــيــة التركية 
ــبـــاق  وصــــــــراع المـــصـــالـــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة وسـ
النفوذ. كذلك سيستثمر رغبة الحكومات 
النفوذ  في تحجيم  العربية ومصالحها 

التوريث  ى تبدّت للعيان عيوب 
ّ
قرن، حت

السياسي ونقائصهُ الكثيرة، ولم يستطع 
 بالسلطة 

َ
رئيس النظام الحالي الاحتفاظ

الكاريزميّة التي نشأ عليها نظام الحكم 
الحالي في سورية، ولا سيما بعد ثورة 
ــل 

ّ
عـــام 2011 ضــــدّه، واســتــعــانــتــه بــالــتــدخ

ــــل تــمــكــيــنــه مــــن مــواصــلــة  الـــخـــارجـــي لأجـ
ــذا بــالــضــبــط مــــا جــعــل  ــ حـــكـــم الــــبــــاد، وهــ
ــر بــنــفــســه، ويـــهـــوي مــــرّات 

ّ
الـــنـــظـــام يــتــعــث

كــثــيــرة، ربّـــمـــا أولـــهـــا مــنــذ اغــتــيــال رئــيــس 
الــوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 
فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط عـــام 2005، وصـــولًا 
إلـــى انــتــفــاضــة الــســويــداء المــســتــمــرّة منذ 
الــنــظــام  عـــام 2023، وهـــو  أغــســطــس/ آب 
الــــذي صــمّــمــه حــافــظ الأســــد عــلــى مــقــاس 
نــظــامــه في   

ّ
أن تــنــاســى  ــه 

ّ
لــكــن شخصيته، 

ابنه  لشخصية  مجافياً  ســيــكــون  الــحــكــم 
وبصيرتها،  إدراكها  ولمحدودية  ة، 

ّ
هتز

ُ
الم

لذلك يرى عالم الاجتماع الألماني ماكس 
 الــســلــطــة الــكــاريــزمــيّــة قـــد يــكــون 

ّ
فــيــبــر أن

أمدها قصيراً إن لم يستطع القابض على 
دائمة،   

ً
مؤسسة سلطته  تحويل  السلطة 

 عندما تتمكن 
ً
 ومقنعة

ً
 وفعالة

ً
تكون قوية

من تغيير النظام السياسي بما يتماشى 
مع رؤية الزعيم الكاريزمي.

وهـــذا الـــذي أدركـــه حــافــظ الأســـد منذ جاء 
إلـــى الــســلــطــة بــانــقــاب خــاطــف حــمــل اســم 
إذ   ،1970 عــــام  الــتــصــحــيــحــيــة«  »الـــحـــركـــة 
 
َ
حوّل المؤسّسات الحكومية القائمة منافذ

الجميع  يبيع من خلالها سلطته، ويُرغم 

تــــــرى بـــعـــيـــنـــي رأســـــــك أبـــــنـــــاءك يــبــتــلــعــهــم 
ــا، ثم  الــــركــــام، أو يــقــضــون جـــوعـــا ومــــرضــ
 هذا 

ّ
تصرخ بالمقاومة )التي سبّبت لك كل

الابتلاء حسب قنوات الانبطاح والتطبيع 
فوا 

ّ
ابهما(: إيّاكم أن تتوق

ّ
قيهما وكت

ّ
ومعل

أو تتهاونوا في شــروط وقف  موا 
ّ
أو تسل

ــنــــار، بـــل تــطــلــب مـــن رجـــالـــهـــا أن  إطـــــاق الــ
ى آخر 

ّ
ى نهاية الشوط، بل حت

ّ
يمضوا حت

طفل فلسطيني؟ 
ــى حــمّــلــك هــذه 

ّ
ــاذا بــيــنــك وبـــن الـــلـــه، حــت مــ

ها، فلم تئن، بل شكرته، وفوّضت 
ّ
الأثقال كل

 بــعــضــا من 
ً
أمـــــرك إلـــيـــه، ومــضــيــت حـــامـــا

مَتاعٍ، شرقاً وغرباً، شمالًا وجنوباً، بحثاً 
 جدار وقع نصفه أو بيت 

ّ
عن خيمة أو ظل

 منه لا أثر ولا 
َ

بنيته بعرق جبينك ولم يبق
عين، بل محض ذكريات وركام؟ 

ى 
ّ
الــعــزة، حت ربّ  يــعــدّك  مــهــمّــة  أو  لأيّ دور 

تحسبها  التي  التجربة،  هــذه  مثل  يدخلك 
غــيــر مــســبــوقــة، ولا تــشــبــه فـــي ســخــونــتــهــا 
نـــاري يصهر الحديد  فــرن  وفــداحــتــهــا غير 
ــا المـــهـــمّـــة الــتــي  ــا؟ مــ ــزجــ  لــ

ً
ــا ــائــ ويـــحـــيـــلـــه ســ

داود   
ّ
أن ه 

ّ
كل العالم  مت 

ّ
عل أن  بعد  تنتظرك 

، الذي هزم جالوت العملاق 
ّ

الضعيف الغض
كثيرون  داودون  ثمّة  بــل  يمت،  لــم  بمقلاع، 

 يوم جواليت كثيرة.
ّ

بالآلاف، يهزمون كل
)كاتب من الأردن(

المنطقة. سيجني كثيراً من  الإيــرانــي في 
الفوائد بربط المخاوف العربية بالتركية 
ـــهـــا. قد 

ّ
لــيــحــاصــر إيــــــران فـــي المــنــطــقــة كـــل

 في 
ً
ثانية  

ً
تركيا مكافأة إلــى منح  يذهب 

مناطق شمال شرقي سورية، وقد تدفع 
أثمان ذلك، ليس الإدارة الذاتية والمشروع 
الــكــردي الــقــابــع خلفها فــقــط، بــل سورية 
ــيـــا مـــن إضــعــاف  ــهــا. ســتــســتــفــيــد روسـ

ّ
كــل

إيــــران فــي المنطقة عــمــومــا، وفـــي ســوريــة 
ه 

ّ
كل السوري  الشمال  يكون  وقــد  خاصّة، 

جائزة مشتركة للروس والأتراك إذا أخذ 
فيما  التعهدات  بوتين بعض  من  ترامب 
أوكرانيا، وعدم  في  الحرب  وقــف  يخص 
الــتــصــعــيــد تـــجـــاه الأوروبــــيــــن الـــذيـــن لن 
رئيساً  مُجدّداً  لقدومه  مرتاحين  يكونوا 

لحليفتهم الأقوى في وجه الروس.
ــا، يـــمـــكـــن أن تــنــتــهــي المـــســـاومـــات  ــ ــوريـ ــ سـ
ها 

ّ
والمسارات الترامبيّة في هذه الصعد كل

إلى نتائج تخدم نظام الأسد من حيث لا 
ع 

ّ
المتوق الكبير  التضييق  فرغم  يحتسب، 

الــروس  لتقوية  الإيــرانــيــن، سيكون  على 
ــة أثــر  ــ ومــنــحــهــم الــتــفــويــض بــإنــهــاء الأزمــ
تجاه  السائد  التطبيع  نهج  على  مباشر 
يتمّ ذلك  أن  بالضرورة  لكن ليس  النظام. 
بشكل تلقائي، فالوجود التركي له تأثير 
 مــصــالــح الــشــركــاء الــعــرب 

ّ
أيـــضـــا، كــمــا إن

كــان بسيطاً.  ستلعب دوراً في ذلــك مهما 
ســتــلــعــب شــخــصــيــة تــــرامــــب ذاتــــهــــا دوراً 
مــهــمّــا فــي ذلـــك، فــالــرجــل يــحــبّ الــلــعــب مع 
ــار الأســـد إلا 

ّ
ــداد، وهــو لا يــرى فــي بــش الأنــ

 خارجة عن 
ٍّ

به في لحظةٍ تجل ما وصفه 
كبد  أصابت  ها 

ّ
لكن الدبلوماسية،  اللياقة 

الــحــقــيــقــة فــي الـــواقـــع. قــد يــشــتــرط تــرامــب 
الـــروس والأتــــراك والــعــرب استبعاد  على 
الأســــد مــن المــشــهــد، لا لــقــنــاعــتــه بــضــرورة 
الدولية، فهو من حاول  الــقــرارات  تطبيق 
هدم عديد من مؤسّسات المجتمع الدولي، 
ــه يــحــتــقــر الأقـــــزام فــقــط، ولا يــرغــب  ــ

ّ
بـــل لأن

بــأن يطاوله شخص سبق له وأن وصفه 
ــؤال الأكـــثـــر  ــ ــسـ ــ ــبـــقـــى الـ ــــوان«. ويـ ــيـ ــ ــــحـ »الـ ـــ ــ بـ
إلحاحاً بالنسبة لنا سوريين ثائرين في 
وجه نظام الاستبداد الأسدي: كيف يمكن 
أن نجلس إلى طاولة المساومات هذه طرفاً 
له حقوق ومصالح، لا أن نكون كما نحن 
الآن، الوجبة التي يتقاسمها الحضور؟... 
الإجـــابـــة عـــن هــــذا الـــســـؤال لــيــســت بــالأمــر 
ها برسم جميع 

ّ
الهيّ، وهي في الأحوال كل

السوريين والسوريات، وليس المعارضين 
 فقط.

ّ
أو الثائرين منهم ومنهن

)كاتب سوري في برلين(

الشبه... تلك رسالةُ عائلة الأسد الحاكمة

ماذا بينك وبين الله أيهّا الفلسطيني؟

عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض

قمة الناتو وأوروبا... 
تحدّيات وتحوّلات

منذ مطلع 
السبعينياّت، تحدّدت 

ملامحُ جديدةٌ 
للسلطة في سورية 

سلطة كاريزميةّ تدور 
حول حافظ الأسد، 
وبقيت كذلك ثلاثة 

عقود

ماذا بينك وبين الله 
أيهّا الفلسطيني 

حتىّ خصّك بكلّ هذا 
القدر من الابتلاء 

والصبر والبطولة؟

التنوّع الأميركي 
واسع إلى درجة 

تجعل من الصعب 
احتواء خيارات 

الناخبين بين حزبين 
فقط، ولا أحد يعرف 

أين تكمن عناصر 
المفاجآت الانتخابية

آراء

زياد بركات

لا يذهب الأجنبي أو العربي إذا كان سائحاً إلى مسقط للتسوّق، أو للقيام بما لا 
أي   ،

ً
فعلا للسياحة  بل  قانونياً،  مُجَرّمة  تكون  قد  أفعال  من  بــاده  في  يستطيعه 

ارتياد أماكن نادرة أو ذات طبيعة خاصّة )صلالة أو نزوى(، أو حضور حفلة في 
ع 

ّ
ع في أسواق مطرح الشعبية، والتمت

ّ
دار الأوبرا )الأثرياء يفعلون ذلك(، أو التسك

ستأجَرة في البلاد كبيرة المساحة، المليئة بالقلاع على رؤوس 
ُ
بسياقة السيارة الم

ه لن يتعرّض لاحتيال 
ّ
الجبال. وإذ يفعل ذلك، يكون مطمئناً على حياته، وعلى أن

ما هو في بيته وبين أهله، وربّما يجد في تلك البلاد من السماحة 
ّ
أو ابتزاز، فكأن

والتسامح ما يجعُله يعود ساخطاً على قومه، في بــاده، الذين لا تفارق الكشرة 
عُمان  المقال سلطنة  هــذا  كاتب  زار  أنسهم.  وليالي  أعراسهم  في  ى 

ّ
سيماءهم حت

ين كان انطباعه 
َ
ين، مع فاصل زمني بينهما يقارب الثلاثين عاماً، وفي الزيارت

َ
مرّت

يتعزّز عن ما يمكن وصفها بالشخصية العُمانية، فهي الأكثر تسامحاً وسلاماً 
فلا  وهويّتها،  بيئتها  مــع  انسجاماً  والأكــثــر  بأسرها،  الخليج  منطقة  فــي  داخلياً 
هي منسرقة إلى حداثة زائفة لا ترى التقدّم سوى في ناطحات السحاب، ولا هي 
 إلى أصوليات تعوّق تقدّمها ومعاصرتها. وربما ساهم في ذلك مذهبها 

ٌ
مشدودة

البنيوي،  وربّــمــا  العميق،  رها 
ّ
تأث إلــى  ثرائها، إضافة  عــدم  الإبــاضــي معطوفاً على 

بشخصية مُؤسّسها المعاصر السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وسم البلاد 
ها منعزلة عن 

ّ
بطابعه، فإذا هي فاعلة لكن بصمت ومن دون ادّعاء، ومستغنية كأن

ة الصراعات، 
ّ
العالم بأسره، وهو ما تجلى في سياستها الخارجية، فهي على حاف

ل من خلف ستارٍ لتفكيك الأزمات في الجوار، وإذ تفعل 
ّ
وليست في بؤرتها. تتدخ

كما  إيــران  مع  الجيّدة  بعلاقاتها   
ً
انحياز، محتفظة عــدم   

َ
واحــة مكانها،  إلــى  تعود 

السعودية، مع قطر كما البحرين والإمارات، ومبرّأة من الغرَض في مسعاها، فليس 
سوى السلام الداخلي ما كان يسعى إليه السلطان الراحل، وبلاده أيضاً.

الأكثر غموضاً في  الــدارســن  يعتبره بعض  الــذي  الــراحــل،  الزعيم  أنّ  ر هنا 
ّ
ولنتذك

المنطقة، كان يجلس على ركبتيْه على الأرض بين مواطنيه، في جولاته السنوية في 
ه خارج 

ّ
 ابتسامة دائمة، بتواضع جمّ كأن

ُّ
أرجاء البلاد، فيستمع إليهم وعلى وجهه ظل

مُجرّد رجل  وإكراهاتها،  وتعقيداتها  والسياسات  المناصب  خــارج  نفسها،  الأرض 
ما في خلوة نــادرة مقذوفة خــارج الزمن 

ّ
حقيقي بسيط يصغي لأحد مواطنيه كأن

نفسه. هذا التواضع النادر، السلام الداخلي، جعل البلاد التي تتميّز بكثرة قلاعها 
العالية وجبالها الحجريّة، أقرب إلى إرث الماء لا الحجر، فانعكس هذا في الشخصية 
العُمانية، فإذا هي أقرب إلى الليونة منها إلى الجفاف، الانفتاح لكن بمقدار، والسعي 
إلى الأمان للنفس وللآخرين. في جدل القلعة والبحر داخل الشخصية العُمانية، لن 
النوافذ  القديمة انتباهك لو زرت إحــدى هذه القلاع أكثر من الكوى، أو  تلفت المدافع 

 على البحر، حيث الخطر يأتي من هناك.  
ّ

الصغيرة التي تطل
عُمان تكتشف نفسها مع توسّع مديات الرؤية، وتتقدّم خطوة بل خطوات، وبنظرة 
مس 

ّ
عجلى إلى حضور الرواية العُمانية في المشهد الإبداعي العربي، يمكنك أن تتل

الإمكانيات غير المكتشفة بعد لدى العُمانيين، فخلال السنوات القليلة الماضية ثمّة 
إلــى زهــران  الحارثي،  آخــر بجوائز رفيعة، من جوخة  تلو  للمشهد، وفــوز  تصدّر 
أنصحك  مسقط  زرت  لو  وغيرهم.  خلفان،  وبشرى  اليحيائي  ومحمد  القاسمي 
بقراءة رواية جوخة الحارثي »سيدات القمر« )دار الاداب، بيروت، 2010( لتقف على 
تحوّلات المجتمع العُماني، كما أنصحك بالحرص على أن تحجز لك مقعداً لحضور 
إحدى حفلات دار الأوبرا قبل وقت كاف، فمسقط أول عاصمة خليجية تحتضن 
ها أول دولة خليجية لديها أوركسترا وطنية، 

ّ
أن داراً للأوبرا إذا لم تكن تعلم، كما 

وهي، قبل هذا وسواه، الأولى عربياً، في ظنّ كاتب هذه السطور، من ناحية بشاشة 
مواطنيها، وذلك الرضا الغامض الذي تراه في وجوههم، ما يجعلك تستهجن أيّ 
عنف قد تسمع عنه في عُمان، وتسارع إلى الإنكار والتكذيب، أو إلى اعتباره نادراً 

 في تاريخ هذه البلاد.
ً
وحدثاً معزولا

عبد الحكيم حيدر

الــفــقــراء مــن أصــحــاب دكــاكــن الــحــاقــة فــي الــقــرى والــنــجــوع، وصــغــار الــنــجّــاريــن 
والحكواتية بجوار السواقي، وفقراء الخيّاطين، وأصحاب دكاكين تصليح الأخذية 
البالية، وسماسرة السخل في الأسواق، والمكوجية، وعجائز الطحّانين حول قواديس 
والــرجــال  والخميرة  الطحين  عــن  الــقــرى  نــســاء  مــع  وحكاياتهم  الطحين،  ماكينات 
البخلاء، والمــرأة التي يُحكى أن السمك ينام في زيرها، كانوا هناك معنا في جني 
المحاصيل، وفي جني القطن، وحينما تمتلئ الأجولة يبدأ الغناء من حناجر طيّبة 
شة للستر والغناء، وفي القمح أيضاً والدريس، بالأمس والله رأيت »مقرقراً« 

ّ
مُتعط

ف 
ّ
الشاي، ولما تعط بثلاثة غرابيل يجلس في المقهى بعمامته، يتسوّل ثمن كوب 

الحال بدأ يطلب السجائر أيضاً. هل وصل الوجع إلى القلوب، هل القلب هو الذي 
 واحــد مع 

ّ
ى الــنــداء في الليل كــان له ذلــك الــصــدى، الآن كــل

ّ
ــــرأس؟... حت يشيب أم ال

الــدواء أو  الذهب أوسعر  القمح أو ثمن غــرام  أو  الدقيق  »الموبايل« يسأل عن سعر 
سعر كيلوغرام البلاستيك القديم أو الكرتون القديم أو كرتونة البيض.

ح من قرية بعيدة في الجبل، 
ّ

بالأمس، أعطاني عم أحمد ليمونة من حديقته، رجل فل
اسمها عزبة أبو فردة، كانت الليمونة صابحة ولها رائحة، أخرج عم أحمد الليمونة 
ات قلبه 

ّ
ها كانت هادئة بجوار دق

ّ
 ما، وكأن

ً
ه يمنحني محبّة

ّ
من جيب الصديري، وكأن

تُ الليمونة بفرح، فابتهج، وفي الليل كان سروري بها يشبه 
ْ
بجيب الصديري، تناول

سروره وهو يمنحها لي، فأين ذهبت محبّات أهل السعادة والوَنس، من كان يعزف 
منهم الــعــود فــي المــوالــد لأصحابه، ومــن كــان يسلخ مــن أعـــواد الــغــاب القطع بسكين 
»الــعــدرا«، شرق  ويصنع الصفافير ويركنها في حجورنا، ومن خلاله عرفنا مولد 
ارة، ومن كان يهوى المسرح ويدخل خلسة مع النجّارين 

ّ
البحر ومولد الشيخ أبي صف

أنهى  ى 
ّ
الرياضيات حت مــدرّس  الأســتــاذ يونان  »الــبــروفــات« مثل  الكواليس في  إلــى 

دراسته للرياضيات في جامعة القاهرة، وكبر ونسي المسرح تماماً، بعدما امتلأت 
البلاد بأفلام المقاولات في السبعينيّات من القرن الماضي. من ذلك الذي كسر جناح 
السعادة والــوَنــس، فــتــور، أو خــمــول، أو كسل، أو مــرض أصــاب كبد الــســعــادة؛ رغم 
الصحّة وعافية الأبدان وعمار الجيوب. فلوس كثيرة جداً تذهب بها الجموع يومياً، 
نقدية  أوراق  »الفائدة«،  للبحث عن مزيد من  البنوك  إلى شبابيك  بالأجولة،  وأحياناً 
ا نركب القطارات بقروش أو باشتراك سنوي، 

ّ
مهولة جداً ما رأيناها من قبل أيام كن

ا نخرج فيه 
ّ
ا سعداء، ونحصل على الوظيفة فور تخرّجنا في زمن كن

ّ
نا كن

ّ
والغريب أن

 
ً
اع السعادة في القرى بعدما تحوّل الريف مدينة

ّ
من حرب إلى حرب. أين ذهب صن

نة شحيحة المياه. 
ّ
 تحوطها مصارف المياه الواقفة، وورد النيل والترع المبط

ً
موحشة

 باب وعجائز بالقرب من دكك قديمة وكلاب تتمرّغ 
ّ

بوابات عالية من الحديد على كل
في بقايا لهيب اليوم في بركة من طين، الأماكن موحشة فما بالك بالوَنس؟

هذه عيادة دكتور محمود علي موسى، طابق واحد من القرميد، بعد أن مات وكانت 
يتعامل  قديمة  بسيارات  محاطة  هي  الآن  والـــورد،  والياسمين  بالخضرة   

ً
محاطة

ا نسمع من خلاله 
ّ
معها سمكري سيارات بالدوكو، وملجأ الأيتام القديم الذي كن

الموسيقى من الأكورديون والآلات صار برجاً شاهقاً، وعم أبو روماني، الطبّاخ الذي 
كان يصطاد السمك معنا، مات من زمن، وابنه روماني، الحريّف في كرة القدم لم 
 هذه الوحشة 

ّ
ه مات في العراق من سنوات. ما كل

ّ
أره من أربعين سنة، وسمعت أن

 عليّ من الجدران؟ هل هذه الوحشة تشبه إلى حدّ كبير الآن شكل الغناء 
ّ

طل
ُ
التي ت

ى 
ّ
، وحت

ّ
والأفلام والأيّام والناس والكتب والمسرح والمسلسلات المطبوخة ثقيلة الظل

شكل الأيتام وبعض عنفهم أحياناً كي يعيشوا؟ وكأنك تقول إنّ الفرح يحتاج إلى 
فقراء لديهم إمكانية صناعة الفرح من تحت ضلوعهم كي تكون الحياة هي تلك 
قاً: أين ذلك الملحّن العبقري صاحب الكرم 

ّ
التي عشناها. ورغم ذلك تتساءل محل

الرجل صاحب  الجميع، وأين  الذي يستوعب  واللمّة بليغ حمدي، صاحب الصدر 
التواضع الجمّ، نجيب محفوظ، الذي حوّل ندواته برلماناً أدبياً رفيعاً، بل أين إحسان 
ها إلى خبر 

ّ
عبد القدوس ومدرسته في عالم الصحافة، بعدما ذهبت الصحافة كل

اً أم ضاقت الصدور؟
ّ
كان، فهل ضاقت الأرض حق

محمد أحمد بنيّس

أصـــدرت محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي 19 يــولــيــو/ تــمّــوز الــجــاري قـــراراً اعــتــبــرت فيه 
قانوني‹‹،  ›‹غير   1967 في  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  لــأراضــي  الإسرائيلي  الاحــتــال 

و‹‹ينبغي إنهاؤه بسرعة‹‹. واعتبرت، أيضاً، أنّ سياسة الاستيطان التي تنتهجها 
إسرائيل، منذ أكثر من خمسة عقود، تتعارض مع القانون الدولي، بما يُشير إليه 
ذلك من ضرورة إزالة المستوطنات التي أقامتها وتعويض الفلسطينيين المتضرّرين 
ــه لا 

ّ
أن  

ّ
أنّ قــرار المحكمة يبقى استشارياً وغير ملزم، إل من ذلــك. وعلى الرغم من 

الأولى  البعيد. فللمرّة  المنظور  القانونية والسياسية في  أهميته  التقليل من  ينبغي 
ه 

ّ
بحق ــقــرّ 

ُ
وت الفلسطيني،  للشعب  فيه  تنتصر  قـــراراً  دولــيــة  ــصــدِر هيئة قضائية 

ُ
ت

فــي تــقــريــر مــصــيــره وإقــامــة دولــتــه المستقلة فــي حـــدود 4 يــونــيــو/ حــزيــران 1967 
التي  غات  سوِّ

ُ
القرارُ الأسسَ والم وعاصمتها القدس الشريف. أكثر من ذلك، نسف 

يعني  ما  الفلسطينية، وهو  الأراضــي  احتلالها  لتبرير  الاحتلال  دولــة  بها  تتوسّل 
حدة بمختلف أجهزتها التقريرية والتنفيذية، 

ّ
وضع النظام الدولي، وتحديداً الأمم المت

أمام مسؤوليّاتها، فهناك حاجة ماسّة لإصلاحها بعد أن كشفت حرب غزّة عجزها، 
 هيمنة الدول الغربية الكبرى على هياكلها، وتوفيرها الغطاء لحرب الإبادة 

ّ
في ظل

الــقــرار من دلالــة،  القطاع. لا يخلو توقيت  ان 
ّ
الاحــتــال على سك ها دولــة 

ّ
التي تشن

تطرّف، 
ُ
فقد جاء في سياق الانعطاف المتنامي للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين الم

وازنة  أوروبية  دول  وإقــدام  فيه،  العسكرة  وتزايد مظاهر  والقومي،  الدِيني  يه، 
ّ
بشق

الذي  العميق  الارتجاج  على  بالطبع  القفز  دون  من  فلسطين،  بدولة  الاعتراف  على 
أحدثته حرب الإبادة على قطاع غزّة في الضمير العالمي، أمام الانحياز السافر للدول 
المحكمة  قــرار  إنّ  القول  المبالغة  يكون من  وقــد لا  الاحــتــال.  لدولة  الكبرى  الغربية 
اختبارٍ  أمــام  المحكمة  التي وضعت  الموضوعية،  الشروط  لولا هذه  ما كان ليصدُر 
أخلاقي وقانوني عسير. كشفت الأشهر التسعة المنصرمة الوجه الحقيقي للكيان 
ه يجدون أدنى حرج 

ُ
 عن القانون. فلم يعد قادت

ً
 خارجة

ً
 عنصرية

ً
الصهيوني، دولة

ة، يرون فيها مصدرَ تهديدٍ وجودي 
ّ
في إعلان رفضهم قيام دولة فلسطينية مُستقل

 السلام في 
ُّ

حِل
ُ
نهي الصراع وت

ُ
 ت

ً
 أساسية

ً
لدولتهم اليهودية الخالصة، وليس خطوة

ل 
ّ
ه يمث

ّ
المنطقة. وقد كان لافتاً للغاية إصدارُ الكنيست الإسرائيلي، الذي يُفترض أن

إقامة دولة فلسطينية،  فيه  قــراراً يرفض  الإسرائيلي« بمختلف مكوّناته،  »الشعب 
التاريخية،  تــراب فلسطين   دولــة يهودية خالصة، في كامل 

َ
إقامة أنّ  د 

ّ
يُؤك وهو ما 

خباً ومجتمعاً. قد يكون صدور 
ُ
 ون

ً
 توجّها استراتيجياً داخل إسرائيل دولــة

ّ
يظل

 لتساقط قطع »الدومينو«، مع ما يعنيه 
ً
قرار »العدل الدولية« في هذا التوقيت مقدمة

القرار  أنّ  ذلك  الصهيوني؛  الكيان  يمرّ منها  التي  الوجودية  الأزمــة  ذلك من تعميق 
ؤيّدين 

ُ
ه سيوسّع قاعدة الم

ّ
 أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، كما أن

ً
سيشجّع دولا

 لدولة 
ّ
 تقليدية

ً
عَدُّ حليفة

ُ
ت البلدان الغربية، لا سيّما تلك التي   الفلسطيني في 

ّ
للحق

حدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا...(. 
ّ
الاحتلال )الولايات المت

من هنا، لا ينبغي التقليل من أهمية قرار محكمة العدل الدولية في خضمّ الديناميات 
 .2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   7 منذ  الفلسطينية  القضية  تشهدها  التي  الجديدة 
الشعب  تجاه  الإسرائيلي  الــاوعــي  فــي   

ُ
رة

ِّ
المــتــجــذ  

َ
العنصرية الأحـــداثُ  لقد كشفت 

لدولة  عموماً،  والغربي  الأميركي،  الــدعــمُ  يوفره  الــذي  الحماية  وحـــزامُ  الفلسطيني، 
الفلسطيني في  الــطــرف  إذا مــا نجح  البعيد  المـــدى  أنــه قــد لا يصمد فــي  الاحــتــال 
ة المفصلية في الصراع، وإعادة بناء سرديته 

ّ
استخلاص العائد السياسي لهذه المحط

 جدّاً من دمائهم 
ً
ان قطاع غزّة أثماناً باهظة

ّ
وتقديمها إلى الرأي العام العالمي. دفع سك

تستدعي  لــذلــك،  ســـدىً.  هاته  تضحياتهم  تذهب  أن  مُحبطاً  وسيكون  وأرواحــهــم، 
الفكرية  الــحــســابــات  عــن  تقفز   

ً
عــاجــلــة  

ً
مــصــالــحــة الفلسطينية  الــوطــنــيــة  المصلحة 

 وأخيراً.
ً
والحزبية والشخصية، وتستحضر مصلحة الشعب الفلسطيني أولا

إذا كُنتَ ذاهباً إلى مسقط أين ذهب أهل السعادة والوَنس؟

أفقٌ جديدٌ لفلسطين 
بعد قرار »العدل الدولية«
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أنور الجمعاوي

تـــعـــدّ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مـــؤسّـــســـة حــيــويــة 
تونس،  في  السياسي  الاجتماع  داخــل  فاعلة 
قبل الثورة وبعدها، فقد ساهمت، عقوداً، في 
رســم معالم الــســيــاســات الــعــامّــة لــلــبــاد، ومــدّ 
ــارج، رافــعــة شعار  جــســور الــتــواصــل مــع الـــخـ
تـــعـــزيـــز مـــقـــولـــة الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــأمـــن 
ــيــهــا قــيــادة 

ّ
 عــن تــول

ً
الــوحــدة الــداخــلــيــة، فــضــا

الجمهورية  رئــيــس  ــع 
ّ
وتــمــت حة. 

ّ
المسل الــقــوّات 

ــم الــحــبــيــب  ــكــ ــة زمــــــن حُــ ــ ــعـ ــ بـــصـــاحـــيـــات واسـ
في  علي،  بن  العابدين  زيــن  فه 

َ
وخل بورقيبة، 

 هــيــمــنــة نـــظـــام رئـــاســـي مــطــلــق. وتـــراجـــع 
ّ

ظــــل
ــة نــســبــيــا خــــال عــشــريــة  ــدولــ نـــفـــوذ رئـــيـــس الــ
بسبب   ،)2021 ـ   2011( الديمقراطي  الانتقال 
 نــظــام برلماني 

ّ
مــحــدوديــة صلاحياته فــي ظــل

مُــعــدّل. ومــع صــعــود حــركــة 25 يــولــيــو/ تموز 
نــفــوذ  تـــزايـــد  قــيــس ســعــيّــد،  بــقــيــادة   ،)2021(
النظام  غــدا مــحــور  الـــذي  الجمهورية،  رئــيــس 
الحاكمة،  السلطة  وقـــوام  الــســائــد،  السياسي 
 
ّ
أن الــبــاد. والثابت  إدارة   مفاتيح 

ّ
جُــل وبــيــده 

الانتخابات الرئاسية، منذ الاستقلال )1956(، 
ــفــا لـــدرايـــة الــنــاس 

ّ
شــهــدت إقـــبـــالًا شعبياً مــكــث

التغييرية،  وقــدرتــهــا  الــوظــيــفــيــة،  بــأهــمّــيــتــهــا 
ولــقــيــمــة الــرئــيــس الاعـــتـــبـــاريـــة والـــرمـــزيـــة في 
وعي جمعي ما انفكّ يستبطن فكرة الرئيس/ 
ــص. 

ّ
ــخــل

ُ
الأب، والــزعــيــم/ الـــراعـــي، والــقــائــد/ الم

وســتــشــهــد تــونــس فـــي بـــدايـــة شــهــر أكــتــوبــر/ 
الـــدور  تــنــظــيــم   ،)2024( المــقــبــل  الأول  تــشــريــن 
الأوّل من الانتخابات الرئاسية، وهي الثانية 
والثالثة  الجمهوري،  النظام  قيام  عشرة منذ 
ــثـــورة. وســيــخــتــار الــنــاخــبــون الــرئــيــس  بــعــد الـ
الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدّتها خمس 
سنوات. وتكتسب الرئاسيات المقبلة أهمّيتها 
من دورها في تحديد معالم النظام السياسي 
خلال السنوات المقبلة، ورسم طبيعة العلاقة 

عارِضة.
ُ
وى الم

ُ
بين القصر الرئاسي والق

 الاجــتــمــاع السياسي 
َ
ويــتــبــنّ الــــدارسُ حــركــة

الـــراهـــن فــي تــونــس تــبــايــن المـــواقـــف مــن جهة 
المشاركة في انتخابات السادس من أكتوبر/ 
أو  اقــتــراعــا وتــرشــيــحــا،  الأول 2024،  تــشــريــن 
مــوقــفٍ   

ّ
ولــكــل عــنــهــا.  الـــعـــزوف  أو  مقاطعتها 

جمهوره وخلفياته وأهدافه. ويمكن التمييز 
انتخابية. الأولى،  منهجياً بين ثلاث شرائح 
ــيّـــد والأحــــــــزاب  ــعـ ــيـــس سـ أنــــصــــار الـــرئـــيـــس قـ
عارِضون له ولمسار »25 

ُ
الموالية له. والثانية الم

يوليو« ومخرجاته. والثالثة فئة صامتة، لا 
للرئيس ولا لخصومه. عملياً،  بالولاء  دين 

ُ
ت

بشرى المقطري

شن الكيان الإسرائيلي في العشرين من شهر 
يوليو/ تمّوز الــجــاري عــدوانــا على الأراضــي 
الإسرائيلية  المقاتلات  استهدفت  إذ  اليمنية، 
البحر  على  الواقعة  اليمنية،  الحديدة  مدينة 
 
ً
أهدافاً مدنية بغارات عديدة طاولت  الأحمر، 

اقتصادية  خسائر  بها  ألحقت   
ً
حيوية وبنى 

الإسرائيلي  الكيان  أعلن  حــن  وفــي  وبشرية. 
 عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة، الــتــي ســمّــاهــا »الــيــد 

ّ
أن

الطويلة«، مُبرّرة، وتأتي في سياق الــردّ على 
ذتها جماعة الحوثي 

ّ
مئات الهجمات التي نف

ضدّ الكيان الإسرائيلي، جديدها قبل يوم من 
مدينة  استهدفت  الــتــي  يــافــا  عملية  الاعــتــداء 
اها 

ّ
ــردع الــتــي يتبن  ســيــاســة الــ

ّ
تــل أبــيــب، فـــإن

ة 
ّ
غز الإسرائيلي في حربه على قطاع  الكيان 

أو باستهدافه مدينة الحديدة لا تعني سوى 
جرّ المنطقة إلى دورة جديدة من التصعيد.  

يُشكّل العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة 
تحوّلًا في استراتيجية الاحتواء التي اتبعها 
الكيان الإسرائيلي في التعاطي مع تهديدات 
جماعة الحوثي، فعلى مدى أكثر من أشهر من 
لتفعيل  البحرية  معركتها  الجماعة  خـــوض 
حـــصـــار اقـــتـــصـــادي ضــــدّ إســـرائـــيـــل، ودفــعــهــا 
ة، استهدفت 

ّ
إلـــى وقـــف الــحــرب فــي قــطــاع غــــز

لإسرائيل  المــوالــيــة  السفن  مــن  عـــدداً  الجماعة 
بما  التي تشرف عليها،  المائية  النطاقات  في 
فــي ذلــك تنفيذ هجمات طــاولــت ميناء إيــات 
ــب الـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي 

ّ
ومـــديـــنـــة حــيــفــا. تــجــن

ــع الــجــمــاعــة في  خــــوض مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مـ
وفي  الغربيين،  حلفائه  على  الاعتماد  مقابل 
مُقدّمتهم أميركا وبريطانيا، لتحجيم القدرات 
العسكرية للجماعة، وإعاقة استهدافها للعمق 
ــــى تـــجـــاوز  ــلـــي مـــبـــاشـــرة، إضــــافــــة إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
التداعيات الاقتصادية لاستمرار إغلاق البحر 
ــام الــســفــن الإســرائــيــلــيــة، وتــجــريــب  الأحـــمـــر أمــ
الإقليميين.  شركائه  بمساعدة  آمنة  خــيــارات 
 تــغــيــر اســتــراتــيــجــيــة تــعــاطــي 

ّ
ــن ثــــــمّ، فــــــإن ــ ومـ

الــكــيــان الإســرائــيــلــي مـــع تــهــديــدات الــجــمــاعــة، 
مــــن الاحـــــتـــــواء إلـــــى المــــواجــــهــــة، فـــرضـــتـــه كــمــا 
استمرار  فإلى جانب  عــديــدة،  مُتغيّرات  يبدو 
ة، وفشله في القضاء على 

ّ
حربه في قطاع غــز

ر 
ّ
حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة )حـــمـــاس(، وتعث

مــفــاوضــات إطــــاق الـــرهـــائـــن، تــتــصــاعــد حـــدّة 
الاشتباكات اليومية مع مقاتلي حزب الله في 

يُعتبر أتباع الرئيس قيس سعيّد في طليعة 
الداعين إلى التصويت بكثافة في الاستحقاق 
ــحــه 

ّ
الــرئــاســي المــقــبــل، فــقــد أعــلــن ســعــيّــد تــرش

لــلــتــنــافــس عـــلـــى كـــرســـي قــــرطــــاج مــــن جـــديـــد، 
 لنداء الوطن«، وردّاً 

ً
ه فعل ذلك »استجابة

ّ
وأن

ــح 
ّ

ســابــقــا عــلــى ســــؤال بــشــأن اعــتــزامــه الــتــرش
م 

ّ
سل

ُ
: »لستُ مُستعدّاً لأن أ

ً
لولاية ثانية، قائلا

وطني لمن لا وطنية لهم. هي قضية مشروع 
ؤسّس 

ُ
وليست أشخاص. القضية هي كيف ن

وفي  التونسي«.  التاريخ  في   
ً
جــديــدة  

ً
مرحلة

 الــرجــل حــريــصٌ 
ّ
ــارة واضــحــة إلـــى أن ذلـــك إشــ

على السلطة، معني بالاستمرار في الرئاسة، 
على  سياسي  لمشروع  بالتأسيس  ومشغول 
طــريــقــتــه، مـــشـــروع قـــوامـــه، بــحــســب مــراقــبــن، 
ــاعــــدي، وإلــــغــــاء الـــوســـائـــط  ــقــ ــاء الــ ــنـ ــبـ فـــكـــرة الـ
الــتــمــثــيــلــيــة بـــن الـــرئـــيـــس/ الـــقـــائـــد وشــعــبــه، 
 السلطات والصلاحيات بيده في 

ّ
وتجميع كل

المقاومة  لبنان، وهــو ما يعني صمود محور 
مُتعدّدة، في  واستنزافه إسرائيل في جبهات 
مقابل فشلها في استعادة استراتيجية الردع، 
الذي أكّده استهداف جماعة الحوثي مدينة تل 

أبيب بطائرة مُسيّرة. 
 فشلها 

ّ
وفي حين أعلنت إسرائيل، كالعادة، أن

الــتــي أطلقتها جماعة  ــســيّــرة 
ُ
الم اعــتــراض  فــي 

 اختراقها 
ّ
الحوثي ناتج عن خطأ بشري، فإن

إضافياً  تقويضاً  يُشكّل  الإسرائيلية  الأجــواء 
التي  وتفوّقه،  الإسرائيلي  الجيش  لأسطورة 
دتها 

ّ
أطاحتها عملية طوفان الأقصى، التي نف

 اســتــهــداف الــجــمــاعــة 
ّ
حــركــة حـــمـــاس، كــمــا أن

ــلـــي،  ــيـ ــيــــب، أي الـــعـــمـــق الإســـرائـ ــل أبــ مـــديـــنـــة تــ

استمرار  ويقتضي  مُطلق.  رئاسي  نظام   
ّ

ظل
ــم الــجــمــاهــيــري  ــدعـ ــك المــــشــــروع تــحــشــيــد الـ ذلــ
ى يكتسب 

ّ
الــنــاس مــن حوله حت لــه، والتفاف 

فت 
ّ
تكث لــذلــك،  مــا.  كيف  على  شرعية شعبية 

عبر بعض وسائل  للرئيس  الدعاية  حملات 
الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وجدّ 
إلــى التظاهر دعماً  أشياعه في دعــوة الناس 
هم على الإقبال بكثافة على صناديق 

ّ
له، وحث

ـــى يـــواصـــل ما 
ّ
الاقــــتــــراع والـــتـــصـــويـــت لـــه حـــت

يـــســـمّـــونـــه مــــســــاره »الإصـــــاحـــــي« ومـــشـــروع 
»تصحيح الـــثـــورة«، مــن وجــهــة نــظــرهــم. وقد 
دخـــل ســعــيّــد مــنــذ شـــهـــور، بــحــســب مــراقــبــن، 
في حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال 
تــعــريــضــه بــخــصــومــه الــســيــاســيــن، وقــيــامــه 
بزيارات فجائية لمؤسّسات عمومية، ولمناطق 
ـــى يــظــهــر فــــي صــــــورة الــرئــيــس 

ّ
ــة، حـــت ــيــ ــرَفــ ــ

َ
ط

الــقــريــب مــن الــنــاس، الــحــريــص عــلــى التفاعل 
الفساد  ات 

ّ
ملف فتح  إلى  الميّال  مع مشاغلهم، 

والجهات  الفئات  أوضـــاع  بتحسين  والــواعــد 
ة. ويجد هذا النهج الشعبوي هوىً لدى 

ّ
الهش

انفكّوا مسكونين  ما  الذين  الناس،  طيف من 
بهاجس الرئيس/ الراعي والقائد/ الحنون، 
الذي يقترب منهم، ويقدّم لهم الوعود الجميلة 
 قيادته. ومن ثمّ، فالتوجّه 

ّ
بغد أفضل في ظل

نــحــو صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع يـــنـــدرج بــالــنــســبــة 
إلــى هــذه الفئة فــي ســيــاق الانــبــهــار بشخص 
ــلـــى تـــحـــويـــل مـــقـــولاتـــه  ــيــــس، والـــعـــمـــل عـ ــرئــ الــ
الوطني،  الــقــرار  واستقلالية  الــســيــادة،  حــول 
التحرير، واسترداد الأموال المنهوبة،  وحرب 
البنى  وتطوير  الإداريـــة،  الخدمات  وتحسين 
الــتــحــتــيــة، وتــشــغــيــل الـــشـــبـــاب، مـــن حــلــم إلــى 
واقــع. فالمشاركة بالنسبة إلى هذه الشريحة 
وإتاحة  مــشــروع سعيّد  لتركيز  هــي محاولة 
ــر خطواته 

ّ
 تــعــث

ّ
أفـــق زمــنــي جــديــد لــه فــي ظـــل

الــتــغــيــيــريــة خـــال عــهــدتــه الــرئــاســيــة الأولــــى. 
 في إقناع الناس 

ً
ويجد أنصار سعيّد صعوبة

أوضاعهم   
ّ
لأن ثانية،  حهم 

ّ
لمرش بالتصويت 

المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــحــقــوقــيــة بعد 
حركة 25 يوليو لم تتحسّن، بل زادت سوءاً، 
 طيفاً 

ّ
 ذلك لا يمنع من أن

ّ
بحسب مراقبين. لكن

المــشــاركــة في  آخــر مــن التونسيين يصرّ على 
ــحــا وتــرشــيــحــا 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة تــرش

يكفله  مواطنياً  اً 
ّ
حق ذلــك  باعتبار  واقــتــراعــا، 

اختيار قيس  يــرون حرجاً في  الدستور، ولا 
ســعــيّــد أو غـــيـــره لــحــكــم الـــبـــاد. بـــل الــفــيــصــل 
ـــح لــلــرئــاســيــات 

ّ
ــتـــرش ـ

ُ
فـــي نــظــرهــم بــرنــامــج الم

التغيير. فهذه  وصدقيته، ومدى قدرته على 
 واعياً/ مسؤولًا، 

ً
الفئة ترى في الانتخاب فعلا

مُــطــوّرة عن  مُسيّرة  الأولـــى، وبطائرة  وللمرّة 
كيلومتر،  ألفي  من  أكثر  اجتازت   ،»3 »صماد 
ــيـــك بـــالمـــنـــظـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــكـ ــتـــشـ ــنـــي الـ ــعـ يـ
ــيــــة، وفـــي  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــة والــ ــيــ ــنــ والأمــ
قــدرتــهــا على تــأمــن إســرائــيــل مــن التهديدات 
إذ  البشرية،  الخسائر  إلى  إضافة  الخارجية، 
ــــرون، إلــى  ــتــل إســرائــيــلــي وأصــيــب عــشــرة آخـ

ُ
ق

 استهداف الجماعة مدينة تل أبيب 
ّ
جانب أن

ــهـــداف مـــركـــز الــثــقــل الاقـــتـــصـــادي  ــتـ يــعــنــي اسـ
لدولة الاحتلال. ومن ثمّ، وفي ضوء استمرار 
هــجــمــاتــهــا فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، تــوقــف ميناء 
إيــــات، مــمّــا ضــاعــف الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة 
ــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــا الــــحــ ــهــ ــهــ ــــي تــــواجــ ــتـ ــ الـ
اليمن  إلــى تنفيذ عملية عسكرية في  فلجأت 
خـــيـــاراً مــثــالــيــا فـــي هـــذا الــتــوقــيــت، لاســتــعــادة 
ــا، ومــن  ــدودهــ ــارج حــ ــ اســتــراتــيــجــيــة الــــــردع خـ
 لتغيير 

ً
الــجــبــهــة الــيــمــنــيــة، وأيـــضـــا مـــحـــاولـــة

لها جماعة 
ّ
إدارتها لطبيعة المخاطر التي تمث

الحوثي على أمن ومصالح إسرائيل. 
الــتــخــطــيــط لــــردّ عــســكــري بــاســتــهــداف مدينة 
الـــحـــديـــدة، وبــعــد يـــوم مـــن اســتــهــداف جماعة 
الــحــوثــي مــديــنــة تــل أبــيــب، يــســتــلــزم أكــثــر من 
اتخاذ قرار الردع بالنسبة للكيان الإسرائيلي، 
 تنفيذ عملية عسكرية خارج حدودها، 

ّ
كما أن

ــثــــر مــــن 1800 كـــيـــلـــومـــتـــر عــن  ــعـــد أكــ ــلــــى بـ وعــ
ــة، يــســتــلــزم بــالــنــســبــة لكيان 

ّ
ــحــتــل

ُ
الأراضـــــي الم

ــلــــي،  ــيــ ــتـــهـــديـــد كـــالـــكـــيـــان الإســــرائــ ــالـ يـــشـــعـــر بـ
عــديــدة، ضمان  ويخوض حروباً في جبهات 
ــا تــحــقــيــق  ــا، وأيــــضــ ــهــ ــتــ ــ

ّ
نـــجـــاح الــعــمــلــيــة ودق

ــــك مـــن خــــال تــنــســيــق عــســكــري  أهـــدافـــهـــا، وذلـ
ــتـــي مـــــن حــلــيــفــيــه  ــاســــي ودعــــــــم لـــوجـــسـ ــيــ وســ
الأميركي والبريطاني، والذي تمظهر بتزويد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المـــقـــاتـــات الإســرائــيــلــيــة 
بـــالـــوقـــود، وأيـــضـــا تــنــســيــق ســيــاســي بــمــوعــد 
الــعــمــلــيــة، إلــــى جـــانـــب تــســهــيــل بــعــض الــقــوى 
مدينة  لاستهداف  لليمن  المتاخمة  الإقليمية 
إعلان   تواطؤها، فرغم 

ّ
الأقــل أو في  الحديدة، 

الــكــيــان الإســرائــيــلــي عــبــور المــقــاتــات المنطقة 
ز 

َ
ـــهـــا لــم تجت

ّ
الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وأن

 تصريحات 
ّ
أجواء الدول المتاخمة لليمن، فإن

من  أيــام  بعد  الإسرائيليين  المسؤولين  بعض 
اســتــهــداف مــديــنــة الــحــديــدة أكّـــد مــســتــوى من 
إلى  إقليمية،  قــوى  مــع  اللوجستي  التنسيق 
ــديـــدة فـــي قلب   وضــــع مــديــنــة الـــحـ

ّ
جـــانـــب أن

معادلة الردع الإسرائيلي ضدّ جماعة الحوثي 

الـــــذات والمـــشـــاركـــة في  عـــن  للتعبير  وفـــرصـــة 
صــنــاعــة الــــقــــرار. ولـــســـان حــالــهــا يـــقـــول »أنـــا 
أنتخب إذن أنــا مــوجــود«. وهــي تحتاج فقط 
إلى ضمانات قوية بشأن شفافية الاستحقاق 

الانتخابي، بحسب ملاحظين.   
عارِضة الوازنة )جبهة 

ُ
أمّا القوى السياسية الم

الديمقراطية  ــزاب  ــ والأحـ الــوطــنــي،  الــخــاص 
فلا  الحرّ(،  الدستوري  والحزب  الاجتماعية، 
تقف على قلب رجــل واحــد من جهة موقفها 
التقت سابقاً عند  من رئاسيات 2024. فلئن 
الرئاسية،  الإلكترونية  الاستشارة  مقاطعة 
والاســتــفــتــاء عــلــى دســـتـــور 2022، وقــاطــعــت 
ــهــــات،  انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والــــجــ
ونجحت في تقليص نسبة المشاركة الشعبية 
ها اختلفت 

ّ
ات الانتخابية، فإن

ّ
في تلك المحط

بــشــأن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ها في هذا الخصوص موقفان. 

ّ
المقبلة. ويشق

ي قــرار 
ّ
الأوّل، يــذهــب إلــى الاســتــمــرار فــي تبن

 مــــن جــبــهــة 
ّ

ــق ــ ــمّــــال، شـ ــعــ المـــقـــاطـــعـــة )حــــــزب الــ
الــخــاص الــوطــنــي بــقــيــادة نجيب الــشــابــي(، 
 25 احتجاج ضــدّ منظومة  ويعتبرها حركة 
يوليو ومُخرَجاتها، وضدّ المسار الانتخابي 
ــا شـــابـــه مـــن خــــروقــــات مـــن قــبــيــل اعــتــقــال  ومــ
قـــيـــادات حــزبــيــة مُـــعـــارِضـــة وازنــــــة، ومــنــعــهــا 
ــح للسباق الــرئــاســي، ومــن سحب 

ّ
مــن الــتــرش

الـــتـــزكـــيـــات، وتــقــيــيــد حـــرّيـــة التعبير  بــطــاقــة 
بموجب المرسوم 54، وفرض البطاقة عدد 3 
حين، وتعديل القانون الانتخابي 

ّ
ترش

ُ
على الم

بــطــريــقــة أحـــاديـــة. والمــقــاطــعــة عــنــدهــم رفــض 
لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى ســـيـــاســـات ســعــيّــد، 
واعتراض على ما يعتبرونه مساراً انقلابياً 
لا تصحيحاً للثورة. والثاني، موقف داعٍ إلى 
حتمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. إذ 
)قــيــادات سابقة في  عارِضين 

ُ
الم  بعض 

ّ
يحث

حركة النهضة و»قلب تونس«، مثلا(، للنظام 
الــقــائــم الـــنـــاسَ عــلــى المــشــاركــة فــي رئــاســيــات 
الديمقراطي  المشروع  استئناف  بغاية   2024
تــــداول  ثـــــورة 2011، وتـــأمـــن  ـــنـــتـــه 

ّ
الـــــذي دش

ســلــمــي عــلــى الــســلــطــة، وتــمــكــن الــشــعــب من 
صندوق  إلــى  بالاحتكام  يحكمه  من  اختيار 
 المـــقـــاطـــعـــة، على 

ّ
ــــراع. ويـــــرى هـــــؤلاء أن ــتـ ــ الاقـ

اعتبار  بسردية  العالم  إقــنــاع  فــي  أهمّيتها، 
ما حصل بعد 25 يوليو 2021 انقلاباً، وفي 
ها لم 

ّ
تقليص الحاضنة الشعبية للنظام، فإن

فلح في الحدّ من تمدّد مشروع قيس سعيّد 
ُ
ت

 معسكر 
ّ
واســتــئــثــاره بــالــســلــطــة. والـــافـــت أن

لــم ينجح فــي اختيار  الــتــونــســيــة  ــعــارَضــة 
ُ
الم

ح توافقي لخوض الانتخابات الرئاسية 
ّ

مرش

ــل اخـــتـــيـــار بــنــك أهــــــداف حـــيـــوي مُــتــعــدّد 
ّ
يــمــث

اقــتــصــادي واستراتيجي، وهــو ما  الأغــــراض، 
الإقليميين  لين 

ّ
تدخ

ُ
الم مقترحات  مع  يتماشى 

لتوجيه ضربة  الحرب  اليمن في سنوات  في 
للجماعة من خلال استهداف مدينة الحديدة 
مباشرة، والأكثر أهمّية وجود غطاء أميركي 
مدينة  على  الإسرائيلي  للهجوم  وبريطاني 
الحديدة، وذلك لتغيير معادلة تأمين الملاحة 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن تـــهـــديـــدات الــجــمــاعــة، 
مـــن خمسة  أكـــثـــر  ــوال  ــ إن اســتــهــدافــهــمــا طـ إذ 
أشهر لمــواقــع الجماعة فــي اليمن لــم يــؤدِ إلى 
توجيه  العسكرية، ومع صعوبة  قدرتها   

ّ
شل

أميركا وبريطانيا ضربات مباشرة للحديدة، 
 اســتــهــدافــهــا مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل، وتــحــت 

ّ
ــإن ــ فـ

 
ً
ق غاية

ّ
ذريعة الردّ على هجوم تل أبيب، يُحق

عــســكــريــة مــشــتــركــة لإســرائــيــل وحــلــفــائــهــا، إذ 
اســتــهــدفــت الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة جــمــلــة من 
ــيـــة، والـــحـــيـــويـــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  الأهـــــــداف المـــدنـ
البشرية،  بالخسائر  ناهيك  التحتية،  والبنى 
فــقــتــل أكــثــر مــن 14 مــواطــنــا مــن الــعــامــلــن في 
ـــة مــفــقــوديــن، 

ّ
ــاك ســـت ــنــ ــدة، وهــ ــديــ مـــيـــنـــاء الــــحــ

ــا، واســتــهــدفــت  ــيـ ــيــــب أكـــثـــر مــــن 90 مـــدنـ وأصــ
الـــغـــارات مــخــازن الــوقــود والمـــــازوت، ومــخــازن 
مــحــطــة شــركــة الــكــهــربــاء الــرئــيــســيــة، ومــيــنــاء 
الحديدة، وتسببت بإحراق أكثر من 40 مخزناً 
ــــازوت والــطــاقــة، وتــدمــيــر خمس  لــلــبــتــرول والمـ
رافـــعـــات فــي مــيــنــاء الــحــديــدة، وهـــي مــا تبقى 
من الرافعات العاملة في الميناء نتيجة خروج 
الحرب.  سنوات  بسبب  الخدمة  عن  معظمها 
ومن ثمّ، هدف الكيان الإسرائيلي باستهداف 
مدينة الحديدة إلى إلحاق خسائر اقتصادية 
المناطق  ي 

ّ
يغذ رئيس  ميناء  ها 

ّ
لأن بالجماعة 

ــذاء أيــضــا، مع  ــغـ الــخــاضــعــة لــهــا بــالــوقــود والـ
صعوبة معرفة تداعيات الغارات الإسرائيلية 
على الوضع الاقتصادي وعلى حياة اليمنيين 
ـــى الآن، إلــــى جـــانـــب ذلــــك تــوجــيــه رســائــل 

ّ
حـــت

ــلـــي عــلــى  ــيـ ســيــاســيــة بــــقــــدرة الـــكـــيـــان الإســـرائـ
استعادة الــردع ضدّ أيّ قوّة تهدّده، وتوجيه 

ضربات في مناطق جغرافية بعيدة. 
الإسرائيلي  الكيان  يثبت  ها، 

ّ
كل الــحــالات  فــي 

تفوّقه كالعادة من خلال استراتيجية الترويع 
الــدفــاع عن  والانــتــقــام، لا بامتلاكه لمشروعية 
كياناً  والأخير  الأول  في  باعتباره  مصالحه، 
 استهدافه 

ّ
، أي غير شرعي، ومن ثمّ فإن

ً
محتلا

للحديدة هو انتهاك للقانون الدولي، بتدمير 

ــات أيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــــافــ ــة، بـــســـبـــب خــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
د  ومـــصـــلـــحـــيـــة وحـــــزبـــــويـــــة ضــــيّــــقــــة. فـــتـــعـــدَّ
بكرسي  الفوز  على  المتسابقون  ــعــارِضــون 

ُ
الم

ــكّــــي، مــنــذر  قــصــر قـــرطـــاج )عـــبـــد الــلــطــيــف المــ
الــزنــايــدي، عــمــاد الــدايــمــي، مـــراد المــســعــودي، 
ت أصوات 

ّ
 ذلك سيشت

ّ
أن وغيرهم(، ومعلوم 

عارَضة 
ُ
ل حظوظ الم

ّ
القاعدة الانتخابية، ويقل

في كسب الرهان الرئاسي.    
الانتخابي،  الحدث  العزوف عن  ويعدّ موقف 
ولــــزوم الــحــيــاد والـــامـــبـــالاة إزاء الــرئــاســيــات 
ــدم الــتــفــاعــل مــعــهــا بــالمــشــاركــة أو  المــقــبــلــة، وعــ
اه كتلة صامتة مُعتبَرة 

ّ
المقاطعة، موقفاً تتبن

من التونسيين، ما انفكّت تتمدّد من استحقاق 
انتخابي إلى آخر بعد الثورة، ومعظمها من 
ــذه الــفــئــة مــن المــواطــنــن  الــشــبــاب. وتــعــتــري هـ
ــن الــفــاعــلــن  ــيــــأس والإحـــــبـــــاط مــ ــن الــ  مــ

ٌ
ــة ــالــ حــ

عارِضين 
ُ
 الحاكمين والم

ّ
السياسيين عموماً، لأن

الناس،  معاناة  إلــى  يلتفتون  لا  الــســواء  على 
ولا يــبــذلــون الــجــهــد الــكــافــي لاجـــتـــراح حــلــول 
تعدّدة. بل ينخرطون 

ُ
واقعية لأزمات تونس الم

فــي صــــراع مُــحــتــدِم عــلــى الــســلــطــة، ويبيعون 
ـــعـــدَمـــن في 

ُ
ــهــمــشــن والــفــقــراء والم

ُ
لــجــمــهــور الم

بة، لا 
ّ

الانتخابية وعــوداً وهمية، خل المواسم 
 النظام 

ّ
غني من جوع. وعندهم أن

ُ
سمن ولا ت

ُ
ت

الرئاسي لم يُؤسّس جمهورية تقدّمية عادلة 
الرؤساء   

ّ
فجُل اللحظة.  ى 

ّ
حت الاستقلال  منذ 

ــثـــورة وبــعــدهــا  الـــذيـــن عــرفــتــهــم الـــبـــاد قــبــل الـ
كـــانـــوا يــبــحــثــون عـــن مــجــد شــخــصــي، ونــفــوذ 
ــادي، وعـــن رفــــاه الـــثـــروة، وأبّـــهـــة الــشــهــرة.  ــ أحــ
المقبلة  الرئاسية  الانــتــخــابــات   

ّ
أن يـــرون  لــذلــك 

 لنهضة 
ً
لن تصلح ما فسد، ولــن تكون بــوّابــة

حال في نظرهم. 
ُ
الم شاملة. فتغيير الحال من 

المشهد  غيّر في 
ُ
ت لن   أصواتهم 

ّ
أن يــرون  لذلك 

لــزوم  اخــتــاروا  عليه،  وبــنــاء  السياسي شيئاً. 
صـــمـــت احـــتـــجـــاجـــي عـــلـــى كـــيـــف مـــــا. خــتــامــا، 
الحاكم  الحزب  وهيمنة  النزاهة،  غيبة  لت 

ّ
مث

ــذ، وكـــثـــرة الـــوعـــود الــكــاذبــة، 
ّ
ــتــنــف

ُ
والــرئــيــس الم

الشمولية  الــدولــة  لرئاسيات  واسمة  علامات 
في تونس بعد الاستقلال. ومع اندلاع الثورة 
أسست عشرية الانتقال الديمقراطي لتنافس 
الجمهورية.  رئاسة  كرسي  على  نزيه  سلمي 
ــرام المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــكـــون مـــــدى احـ ــيـ وسـ
للانتخابات من قبيل تكافؤ الفرص، وتوازن 
الدعاية الانتخابية، واعتبار حقوق الناخبين 
حين، عوامل أساسية في تحديد مدى 

ّ
ترش

ُ
والم

ومدى  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  صدقية 
إقبال الناس عليها أو عدم التفاتهم إليها.

)أستاذ جامعي تونسي(

ــتــــل المـــدنـــيـــن  ــنـــى اقـــتـــصـــاديـــة وحـــيـــويـــة وقــ بـ
ــة، ومــهــمــا  ــيـ ــانـ بــشــكــل مـــتـــعـــمّـــد، ومـــــن جـــهـــة ثـ
اخــتــلــفــنــا مـــع أجـــنـــدة جــمــاعــة الـــحـــوثـــي ومــع 
 اســتــهــداف 

ّ
ــإن ة، فـ

ّ
اســتــثــمــارهــا الــحــرب فــي غــــز

أيّ مسمى  الــيــمــن، وتــحــت  ــة أجــنــبــيــة  أيّ دولــ
كــان، هو عــدوان على اليمنيين وعلى سيادة 
أراضـــيـــهـــم، نــاهــيــك بــــأن يـــكـــون عــــــدوان كــيــان 
ل كإسرائيل، يستوجب الإدانة والتجريم. 

ّ
مُحت

 الكيان الإسرائيلي وإن امتلك 
ّ
في المقابل، فإن

على  قــدرتــه  يعني  لا  فذلك  العسكري  التفوّق 
ــه وإن ألحق 

ّ
الـــردع، إذ إن تحقيق مستوى من 

البنى  بــاســتــهــداف  الجماعة  بسلطة  خــســائــرَ 
 سياسته 

ّ
الاقتصادية في مدينة الحديدة، فإن

ــرار حـــربـــه فــــي قــطــاع  ــمــ ــتــ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، واســ
تدفع  بــل  الـــردع،  استراتيجية  ق 

ّ
ة، لا تحق

ّ
ــز غـ

بالصراع في المنطقة إلى مستوى خطير جرّاء 
ة، ومن ثمّ تصعيد 

ّ
استمرار حربه في قطاع غز

في  للمقاومة  ــســانــدة 
ُ
الم الجبهات  جميع  فــي 

الأحمر، وتنفيذ  البحر  القطاع، ومنها جبهة 
الــجــمــاعــة هــجــمــات فـــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
آخــرهــا، وبــعــد ســاعــات مــن اســتــهــداف الكيان 
ذتها 

ّ
نف عملية  الــحــديــدة،  مدينة  الإســرائــيــلــي 

الــجــمــاعــة اســتــهــدفــت مــيــنــاء إيـــات فــي البحر 
 الجماعة أعلنت سابقاً 

ّ
الأحمر، إضافة إلى أن

الانتقال إلى المرحلة الخامسة في حربها ضدّ 
هدفاً  يافا  مدينة  بوضع  الإسرائيلي،  الكيان 
عــســكــريــا جـــديـــداً، واســتــمــرار عملياتها ضــدّ 
ى وقف 

ّ
السفن التجارية في الممرّات المائية حت

ة.
ّ
الكيان الإسرائيلي حربه على قطاع غز

ومن جهة ثانية، إعلان الكيان الإسرائيلي بعد 
عملية الحديدة بقاء خيار استهداف اليمن في 
حال قامت الجماعة بهجمات تطاول عمقها، 
ــيـــل.  يــعــنــي فـــتـــح جــبــهــة جــــديــــدة عـــلـــى إســـرائـ
وبــعــيــداً عــن مستقبل المــواجــهــة بــن الجماعة 
وإســرائــيــل وعـــن قــــدرة الــجــمــاعــة عــلــى تنفيذ 
ــه ليس 

ّ
هــجــمــات فــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، فــإن

لدى الجماعة، ولأسباب كثيرة، ما تخسره في 
الكيان  إسرائيل بخلاف  خــوض حربها ضــدّ 
كثيرة،  فــي جبهات  يقاتل  الـــذي  الإســرائــيــلــي 
والــقــوّة،  الاحــتــال  مشروعية  غير  يمتلك  ولا 
ه وإن استهدف اليمن، الآن أو في 

ّ
ومن ثمّ فإن

دعم وحماية  استمرار  على  يراهن  المستقبل، 
حلفائه الغربيين لخوض حربه، وأيضاً على 

ساءلة. 
ُ
الإفلات من الم

)كاتبة يمنية(

جدل المقاطعة والمشاركة في رئاسيات تونس

العدوان الإسرائيلي على اليمن

لا تقف القوى 
السياسية المُعارِضة 

الوازنة على قلب 
رجل واحد من جهة 

موقفها من رئاسيات 
تونس 2024

تكافؤ الفرص، وتوازن 
الدعاية الانتخابية، 

واعتبار حقوق 
الناخبين والمُترشّحين، 
عوامل ستحدّد مدى 

صدقية الانتخابات 
الرئاسية التونسية 2024

نفّذت إسرائيل عمليتها 
العسكرية في اليمن 

في هذا التوقيت، 
خياراً مثالياً لاستعادة 

استراتيجية الردع خارج 
حدودها 

يراهن الكيان الإسرائيلي 
إن استهدف اليمن، 

حالياً أو في المستقبل، 
على استمرار دعم 

وحماية حلفائه 
الغربيين، وأيضاً على 
الإفلات من المُساءلة


